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 توطئة  

 

أسعى   والمطرقة،  بالإزميل  واضحٍ  بأكتب  شكلٍ  للمس  دأبٍ 

أستعينُ   والعظم،  اللَّحم  مدائنُ  عليه  بنُيت  الذي  النَّاصع  للدَّاخل 

المخبرية   ا  مرار والمجاهر  الدَّقيقة  والملاقط  المعقَّمة  بالكفوف 

الملتبس    لفصل الشَّر ِّ العالق بجسد الحياة كالحلوى الذَّائبة، الشَّر ِّ 

واضح يجيءُ  لا  والذي  ر  أكتبُ    ا  مظلم  ا  المتنك ِّ الكتب،  في  إلا 

مفردة   لأحُل ِّلَ  البسيطة    «الجميع»بالمشرط  عواملها  إلى  الهائلة 

النَّاعمة  الدَّقَّة  سماع  من  لأتمكَّنَ  بقلبي  أكتبُ  ليَّة،  الأوَّ الخفيفة 

 الأولى في صدر العالم المي ِّت. 

 في هذا الكتاب... بعضي. 
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 دانتيل أحمر 
 

ة عـين   رَ، أنْ تسـ حيلَ ب طفـَ لمْ تجلسْ وحدها مراً ا  ورَغِبَتْ أنْ ت ب َّ

رْ  مْ تُفَءـ  ، لـَ ة  وانَّمـا كحقيقـة   اًالأمـر يومـ     الى جسـم  أييـرزخ خفيـف  كأمنيـَ

دُ كمـا يؤكـ  »الحـدو     ممءنةِ   ، حقيقة  موازية  ل جارِب ال روج من الجسَدِ 

،   «من عاشها  مْ تجـدْ لهـا أزَّ تفسـير  لو  ال صاق جسمها بروحها بطريقـة  لـَ

انَّها ح َّى   تس طيعُ ت يُّلَ الأمر من دون أنْ تنبُتَ لها قدمان أو أنْ تس طيلَ 

اداُ لحـم    يائيـة ذراعاها فجأاً ذاتَ اليمين وذاتَ الشـ   مال، جسـدها سـجَّ

من حاجيات الأو دِ... ينهاتهم... ضـحءاتهم... أدويـ هم... ألعـا.م... 

لة، ومن ولبات زوجهـا... آ مـس... سـعلاتس... مزاجـس...  أكلاتهم المفضَّ

همومس... ذوقس، ومن الغبار والبهارات وتضـاريس الأرضـيات والأيـا ، 

لعــدد المشــاب   اًتل صــقُ بأرواحهــا تبعــ اًاتَّضــَ  لهــا أنَّ الأجســادَ عمومــ

 حالب... بلا ان هان . حياتها كالطَّ    اللامرئية، تلَ  ال ي ت ءايرُ 

لطالمـا أقنعَـتْ نفســها بـأنَّ كــلَّ مـن تـراهم ســاهمينَ أو جالسـينَ بغفلــة  

    خلفَ شبَّاك  أو تحت شجرا  انَّمـا يبحثـونَ بطريقـة  مـا عـن مسـاقط لهـم

، ولءنَّها بال أكيـد عـوالمهم الحقيقيـة ، ولربَّما خيالية   ،عوالمَ أخرى، أييرية 

هادَ والقلقَ والمشاكل.أكثر بءثير من تل  المادية ال ي ي نفَّ   سون فيها السُّ

ــامُ  ــلُ وتن ــا، تأك ي الأو دَ بمفرده ــ  ــااِ، ترب ويَاتُ الحي ــْ ــاوة  تس ــا ببس انَّه

، تشاهدُ الأفلامَ العاوفيةَ دونَ خليل  وتعيدُ «حارسٌ ليلي  »فزوجها    ،وحيداً 
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نْ «حارسٌ ليلي  »ارتدان الثوب المري  ذاتسِ كلَّما غَسَلَْ س، فزوجها  تْ عـَ ، كَفَّ

ــَّ  ي الملاوفـــات ولـــب المغـــاز ت ل  فـــادى ن ـــراَ اللـ ومِ، زهـــدتْ ب منـــ 

اوـلاق        تثيـرَ السـُّ ط، تنازلـتْ عـن رغباتهـا   والعناقات ال اوفـة كـي

للمشاكل وا ن قادات،   اً درن  «جلابَة الفرح»فلية  ءات والممارسات الط  الن 

ام      ا س سلام ح َّى أُذُنيها، الى أن حـد      الى أنْ غَرِقَتْ  يـوم  مـنَ الأيـَّ

 وحةُ... وجانَت اللَّ 

حــة، مــنَ اللَّوحــة للمطــبخِ، مــن المطــبخ لــ و دِ، مــن  مــنَ المــرآا للوَّ

فَتْ أمامها وـويلاً  حَتْ الأو د للمرآا، توقَّ ل، مَسـَ د  عْرَها المَ هـَ ت شـَ ، رَفَعـَ

ــا بلَّ  ه ــد بءُِم  تْ بدلــبعها خطــووَ ال َّعــب وال جاعي ــَ بَّح،  حَق ــَ ــا المُغ وره

رَتْ فجـأاً  ا الأولـى، فءـَّ قَتْ فيها بيهول  وكأنَّها تلمحها للمرَّ الم فية، حدَّ

ــةً، ة الســائلة، يرشــُّ بالفضــَّ  ــودرا النحــاس ف صــبُ  أدااً ســحريَّةً خالق ويا بب

كل تلاق  سريع  بيننا وبين لورنا الجديدا تلَ  ال ي        ننا من جديد  تءو  

رورا، ماهراٌ تلَ  البارقةُ  اب داع ايقاعـات  جديـدا  للمشـاهد      تشبهنا بالضَّ

الإظهار والإخراج واعادا ال ءوينِ، هي   تعرفُ مـا الـيز      ذاتها، بارعةٌ 

ها بعنف  الى يَرِنُّ فيها بالضَّ  بطْ كلَّما الطدَمَتْ بفضَّ ها، ذاكَ اليز يرنُّ يرجُّ

ــ اً أن يُ ــرجَ منهــا لــور ــ اًوألــوات اً وعطــور اًوأوجه مــا    اًوأشــيانَ غالب

، المرآاُ تقولُ: ... الى أن يُسْقِطَ منها آخرَ دمعة   تُحَسُّ

ساقاك جميل ان... عُنُقُ  لقيلٌ كسـط  بحيـرا  سـاكنة  منـيُ الأزلِ... »

 .«والوميضُ المنبَعِثُ منِْ عيني  هادئٌ لءنَّسُ يضجُّ بالءثير
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 المرأاُ تقول: 

يينَ عن ي»  .«أنت   ت حدَّ

 المرآاُ تقولُ:

قين»  .«يلد 

ضَت المرآا، والمرآاُ لَمْ تَعُدْ تَسْءُتُ   .اللَّوحةُ حرَّ

زُ    اللوحــة خلَّفهــا أحــدُ المســ أجرين ها زوجهــا، الحيــ  عمــارا  يحرســُ

ةِ،  الفان ــازز الوحيــدُ بــينَ حــوائطَ مشــدودا ... م ــوت را ... وشــديدا الواقعيــَّ

تْ عينيهـا بم ـزر      دخلَ .ا  هَقَتْ، وأخْفـَ ، لح ةَ أنزلها عن ك فيـس شـَ تثاقل 

   تلــَ  النَّائمــة بــينَ ذراعــي رجــل  يرتجــفُ  ؛المطــبخ ل ســرَ عــرزَ الف ــاا

مات  مـن م زَرِهـا،  ملابسس الش وية الثَّقيلة، فاحتْ رائحةُ الفانيليـا دونَ مقـد 

يجاراُ  ومن اللوحة انداحَ عبيرٌ منعحٌ لَمْ تَألَفْسُ من قبل، برومَ رجُلُهـا والسـ 

 جةُ عالقَةٌ بين شفََ يْسِ: الم وه  

...   دُ لِ ... لوحةٌ .ـيا الحجـم   تُنسـى... لـ   لمْ ينْسَهَا... أؤك  »

فُ  اً... تركَهـــا عـــنْ عمـــد    عـــنْ عجلـــة  تمامـــاً دقـــي مجـــدَّ دق   كمـــا يُ لـــ 

 .«.ا  اًالميسورونَ ورانَهَمْ أشيانَهُم ال  ي ملُّوا منها أو ضاقوا ذرع

على الإولاق، فجزنٌ ليس باليسير مـن حيـاتهم   اً هي لم تطلب منس تبرير

بـات  ولـحون  فـات الـراحلين مـن ييـاب  ومعلَّ يقومُ على الأعُطيات وم لَّ 

اُ الأولى ال ي تشهدُ فيها دخـول مـا يمءـنُ ها المرَّ ووسائدَ ودمى تالفة، لءنَّ

الى منزلها اليز بالءاد  «ا ح ياج»   «الرفاهية»لات أن يُدرج تحت مءم  
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، لم ترمح، كانَتْ مأخوذَاً بالجديد الدَّ   .يحملُ قاونيس اخل لَمْ تعل قْ بحرف 

ق  د  على بيت    كُ ب فيس و  لور و  تُحَف و  تماييل لـغيرا، لـم تُصـَ

ركـن       غير، ربَّمـا كـان سـءرانَ، علَّقهـا للصـَّ   اًعهـا ليشـرز حليبـأنَّسُ لـم يبِ 

قصيخ بغرفة نومهمـا، بعـدَ ذلـَ  راحـتْ ت ـ لسُ اليهمـا النَّ ـرَ كلَّمـا غـادرَ 

ــلا  ــيان احــ لا حجرتهــا، ي ءلَّمــان ب ــا الأو د، العاشــقان الل وجُ أو غف ــزَّ ال

، ي غامزان، ي عانقان دونَ تماسخ  أنَّهمـا الحيـاا الأخـرى     شـّ     »  لوت 

ل الأمـر، وبمـرور الوقـت بـدأتْ   «لزوج  من البائسين .يا واستْ نفسها أوَّ

ــةَ الوقــوف أمــامَ المن ــر   من هــ ــثُ تقــدحُ  يتســ عيبُ اوال الحــرارا، حي

عِلُ  تْ تُشـْ ال يا تُ وتَمُورُ كلَّ يوم  بالمزيد، اللوحةُ لـمْ تبـقَ جامـداً، راحـَ

رات المنسـيَّةَ      لـغيراً   اً نار ُُ المُءـد  ، كـل زاويـة  مـن المنـزل البـاردِ، تـوقِ

رُ باللح ــات الباه ــةِ، وتهــبطُ  يَك  كالأمنيــات اللييــيا،  اًبــديا تمامــ   تــُ

ضَتْ فيها أعراض ... ألماًغريبةً... خفقان اًحرَّ  الحلقِ.    اً... ضيق نفَس 

ــتْ مــع الوقــت  وجــةُ ال ــي ترتجــفُ عــاداً مــن نســائم الصــيف أدمن الزَّ

 الجلوسَ قبالَ ها ل  دفَّأ.

ابـةَ النَّشـواِ  تْ أعـينَ   كانت اللُّوحـةُ بوَّ ال ـي لـم تء شـفها مـن قبـل، فَ حـَ

ةً  الس ائر والملانات وحُمـرَا ال ـد من هيـة الصـلاحية، كانـت يـوراً حقيقيـَّ

نسفتْ رضاها عن أز شـين  وعـنْ كـل شـين ، فـالوهجُ الـيز مـ  عينيهـا، 

 .اً أيقلهما، انَّهما تنزفان الآن نار

 * * * 
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ين حـاني ين ى  لاما حاجة المرأا    شعر  وَويل  انْ لَمْ يَضْفُرهُ زوجُهـا بءفـَّ

، و  اً... انْ لَمْ تَغُصْ ألابعسُ فيـس أمشـاو حسُ وتقلبـسُ الـى أغـان  ر  أز ى لـاتُسـَ

وجةُ  جـان   شين  تن رُ الزَّ يايـة    العنـاق انْ لـم يءـنْ هنالـَ  عينـان ت وهَّ

  همَّ لـَ  ا  اوعامنـا،   نريـد أنْ نأكـل، هنالـَ  مـا هـو »  :ن رتها الطَّويلة

قْ عـن الطَّعـام... اجلـس وراقـبْ وفلـَ  وهـو يءـبر... لـف    اًأكثرُ تعويض

ا   ل مرَّ  .«لطفلَ َ  وهيَ تء بُ اسمها لأوَّ

هءيا انفجَرَتْ بس عندما اب أسَ ازانَ شعرها المقصـو،، اع قـد لوهلـة  

تْ علـى أذنيـس، فاسـ عاد شـف س ال ـي تـدلَّ  شـَ ، أنَّ يمال سُ قد شوَّ ت مـن ذهـول 

سُ نءايةً كيما يبرأ من اعجابسِ المسـ فيض  ونفضَ كلماتها من رأسس، لَمْ تَقُصَّ

ا    ،«مارلين مونرو»بــ تْ أنْ يلومهـا، أنْ يؤن بهـا، أرادَتْ بشـدَّ وانَّما لأنََّها تمنّـَ

أنْ تنفجر، كانَتْ فرل ها ل شءو وتعـر  وتبءـي وتءسـرَ الإنـانَ ال ـز َّ 

بَب. حَ عن السَّ  دونَ أنْ تُصَر 

، هـدأت، هـدأ، بعـدَها ت، مـلَّ لرخت، لـر،، غضـبتْ، غضـب، ملـَّ 

 : ، سألَ ب عب   ان هَت المناهدَاُ ب سوية  مريحة 

 ماذا تريدين  −

 .  تيهبْ  −

حُ بيـدهِ،      غَرِقَ  و  نْسُ مـن النُّطـقِ، اسـ دارَ وهـوَ يُلـَ ، لم تُمَء  قهقهة  وويلة 

:  رجْ سُ بنبرا  مَ نُوقَة 

اَ فقط... لستُ على ما يُرام −  .هيه المرَّ
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رُ قطعـةً  سُ ت ءسـَّ تْ لـرخةً مء ومـةً، تركَهـا خلْفـَ تْ، أوْلَقـَ مْ يَلَ فـِ لءنَّسُ لـَ

:     همهماتسِ  اًقطعةً، غابَ م ل ف مجنونـة.. »الهوان كدوائر دخان  م داخلة 

تْ دَمعهــا، «مجنونــة تْ عيناهــا بــالألَم، اب لَعــَ ، تنهنهــتْ دونمــا بءــان ، فاضــَ

بَ وعمُ المل  الى أحشائها، أحْءَمَتْ قَبْضََ ها علـى دميـة  بلاسـ يءية   فَ سَرَّ

 . ابينَ ألابعها الثَّائر لغيرا ، ف حطَّمتْ كالقَح  

 * * * 

، اً، شاحباًة رجل  مهمخ خرجَ مغ اظمن شقَّ  ، كانَ يدمدمُ بش ائمَ م قط عـة 

، كانَ هنالَ  اهانةٌ م فيةٌ    الهوانِ، بدا ك لةً غاضبةً ته زُّ      اً بصقَ مرار نزق 

زالـتْ تءـبر...  ا مـ... اًالحنجرا، وأُخرى أكثـرُ وضـوح     على شءل ندبة  

ة الحديديـة  ابـَ ، دخلَ غرفََ سُ المحاذيـة للبوَّ ... وتنهحُ وجهسُ بلا رحمة  تم دُّ

، كأنَّسُ ظل      المزخرفة، تهادى  ض مٌ للمصباح الءهربائي، ترنََّ  فيما حنق 

ءبَ  ، خـارَتْ قـدماهُ، سـَ شياوينُ الغضب والنَّقمة تحفُّ بس من كـل جانـب 

،      ال مر كأس  فارغ ، أشعل سـيجاراً، وارتمـى فـوقَ سـرير  يصـرُّ بان  ـام 

ق قف، دعَ  رأسَسُ، تمالََ  وعيسُ، وحدَّ     شاهدَ أو دهُ ي ساقطونَ من السَّ

:  اًلاحبس م اوب  ايَّاهُ بنبرا  مبحوحة 

ب»  .«أن تحيا يعني أنْ ت عيَّ

ءوى: ، عبَّ ما اس طاعَ من الغيبوبةِ، يمَّ اس أنفَ الشَّ دَ بعمق   تنهَّ

د كونَ  انسان» عل   اًأتعلم... مجرَّ رورا، الزَّ فهيا يعني أنََّ  ك يبٌ بالضَّ

قُ مــن العــدم ضــاربةً بعــر  الحــائط قــوانينَ هــو القــوَّ  هيبــة ال ــي تُْ لــَ ا الرَّ
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غباتُ ال افهة ال ي   ت حقَّق هي حزن، الفشـل حـزن،  الفيزيان أجمعها، الرَّ

كريات البعيدا حزن، الأحـلام الفقر حزن، العجز حزن، الوحدا حزن، الي  

 .«... اًيجبُ أنْ يراكمَ فيَ  ل غدو انسان  اًالبعيدا حزن، هل تعلم كم حزن

 هُ وكأنَّما   يراه، أجابَ بالن يابة عنس:تملاَّ 

 .«جبلٌ بارتفاع قلب »

مْ تُحلـقْ منـيُ  ائءةَ ال ـي لـَ دَ ذقنـسُ الشـَّ ، مَسـَّ رفعَ قدميس على واولة  ووي ة 

، رشفَ مـن الءـوب رشـفةً وويلـةً،  ، اسرخى، فان َ مَ نبضُسُ من جديد  عام 

يمَّ سَلَّمَ لسانَسُ زمامَ القيادا، أَذِنَ لس ب سريب هواجسسِ... تلَ  الم ناقضة... 

وت الواحد:  الم باعدا وكأنَّها رُقَعٌ لَمْ يجمعها سوى يوبِ   الصَّ

قُ حءايـات الغـيلان والعفاريـت، كبرنـا بسـرعة   اً كنَّا لغار» ا نصـد  وكنّـَ

، ألبحنا نحنُ الغيلانَ والعفاريت،   ن رْ أنتَ مثلاً اهائلة  وب نا نراها كلَّ يوم 

  .«ر، لءن   تن رْ بعيني الى جسم  وفء  

نَّ أر ولـمْ ين ـر، قـاسَ   مبا تـسِ، فاومـرفيقسُ اليز لمْ يُفءـ    اً دتملَّى جيَّ 

 وأدركَ أنَّ بمقدوره الءلام كما يشان، أكملَ بلسان  أيقل من المع اد: 

وجاتُ الباحثاتُ عن الفرح يا لـاحبي أزَّ سـ ط  ي سـبَّبنَ » لو تعلمُ الزَّ

   بس حينما يطلبونس من أزواج  تُعسـانَ بـالفطرا، وأزَّ ملـ   يـيرونَ بحـزينَّ 

ن   يملءـس،   ممـَّ  ينالء ب من ولب الشـَّ    رونَ  الجراح الغائراِ، يحي  

غط اليز سيحديسُ الأدرينالين فيسِ،   يقولونَ لـَ   يونََ  عن الضَّ َ  ايحد  نـَّ

سُ بطريقـة  مـا، الجلطـةُ الدماغيـةُ وحـدها انفجارهِ، س ثقبُ م ـَّ      س  سبَّبُ 
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دينَ فـوقَ سـط  وانسـان  كـلَّ عـام  مـنَ الموجـ تحصدُ حيااَ خمسـة ملايـينِ 

رتَ لماذا تصيبُ الأمراُ  ال طيـراُ البائسـينَ وال ـائبينَ الأر ، هل فءَّ 

اً بأسباب المـوت القلبـي المفـاجذ  ذلـ  وال ائفينَ فقط  هل فءَّ  رْتَ مرَّ

مات  ن يجــةَ عـدم ا ســ قرار النَّفسـي ومهمــا كانــت  الـيز يحــدُ  بـلا مقــد 

مبالعنايةُ الط داً... مهما كانَ الإسعافُ م قد  رتَ أنْ تسـألَ اًيةُ مُشَدَّ ، هل فءـَّ

سِ  ويـ       بشءل  هيس يرزخ   النَّاميةِ   الأوبَّان عن هيز ال َّاهراِ   ..بالعـالم كلـّ

رتَ لماذا       ات بـأمرا  القلـبتحدُ  أكثر من يلاية أربـاع الوفي ـَهل فءَّ

خل تحديـدالبلدان من فضـة وم وسـ     لـن تجيـبَ كعادتـ ... لـنْ اً طة الـدَّ

  .«عينهيا الءوكب اللَّ    تفهمَ مثلي ما اليز يضمنُ اس قرارَ عمل القلب

ا :  اًرفعَ الءأسَ عالي  وهَ فَ بأحرف  مُقْشَعِرَّ

 .«  ... بصحَّ اًموضوعُ الموت يزدادُ تشويق»

دَ لديقسُ الوهمي مع آخر نفس  من سيجارتس العاشـرا، لـم يبـقَ مـن  تبدَّ

يَر  وضـباب    وجوده سـوى أضـغاِ   ي ـأرجَُ  بـين ال يـال وبـينَ   شـفيف    هـَ

 اليقين.

 * * * 

ــها  ــولَ نفسـ ــيعود، دارت حـ سُ سـ ــَّ ــا أنـ ــا، أخبرهـ ــاع ين هاتَفَهـ دَ سـ ــْ بَعـ

ت،  لــَ ميــة، تءَحَّ امَ الدُّ ت حُطــَ ، ولملَمــَ ت بصــوت  عــال  كالعصــفورا، زقزَقــَ

ت مَّ غالــَ رَت، يــُ اف     تَعَطــَّ ت منِهْــا بثــوب  ليمــونيِخ شــفَّ ال زانــة، وخَرَجــَ

... مزدان  على ال صر بدان يل أحمر، لمْ يُثْنهِا ضيقسُ عن موشَّ  ى ب رِْترِ   مع 
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اَ ال ياوـة وقلـيلاً  بر والمهـارا، بعـدَ  ارتدائسِ، جلبت المقصَّ وعـدَّ مـن الصـَّ

ا أقل من عشر دقائقَ كانَ الثَّوبُ ال فيفُ ي دلَّ  ى علـى جسـدها بأفضـل ممـَّ

 كان.

رْبَ  سُ قـُ ، انَ َ رَتـْ نَت الإياكَ البادز عليها، غطَّتْ حزيـا ببسـمة  داف ـة  لوَّ

د كرسـيين مـنْ بـاب  أحءمـتْ اغـلاقَ مز جـس،    ، على بُعـْ شَمْعَة  مُشَْ عِلَة 

ــاحُ الءــلاب ومــوانُ    شــينَ  القطــط العاشــقة والــط ابُ  ال ــارج ا  نب

جر يِ ، جانهــا    الشــَّ ــر  سُ آخــر اللَّ    مواجهــة ال ــُ تْ اليهــا خُطْوات ــَ ــلِ، تنَام ي

الثَّقيلةُ، أعقبَ ذلَ  ورقاتٌ خفيفةٌ، يمَّ لريرُ باب  يُفَ  ، فالطَنعََتْ بشين  

 ، عْلات  م قَط عـة  من د ل  اغفاناً عجلى، أَيْقََ هـا بنءـزتين مـن سـبَّاب سِ، وسـَ

، قاسـ سُ بن راتهـا، يمـلٌ «أنا جـائع»وافاها لوتُسُ الأجحُّ بءلِمَ ين يقيل ين:  

مْ تَس نشــق  ــَ تْ علــى شــف هِا، ت ــاهَرَتْ أنَّهــا ل ُ  كالعــادا، عضــَّ ــ كالعــادا، ف

 رائح س، ت اهرَ أنَّسُ بءامل وعيسِ.

ــيا، اســ عَرَت  بَتْ رائحــةُ الحســان خــارجَ النَّاف رَّ رت العشــانَ، تَســَ حضــَّ

دَت المرورَ كثير قبال سُ، تمايـلَ خصـرُها الممشـوقُ   اً الءلابُ والقطط، تعمَّ

مها... انحنائها... دورايـا،  ، زادَتْ من تلفُّ ها... تعثُّرِها... تبَسُّ أمامسُ بغنج 

، لءن ما هي  ناوَرَت اه مَامَسُ الباهتَ، زَيَّنَت الأوباقَ على وريقة واه  شهير 

از  وانَ بملعقــة الشــَّ قَْ سُ الــدُّ ينــة، ســَ ى اخَ فــى الطَّعــامُ والز  ا  دقــائق ح ــَّ

ءَّ  كُ كالأوفال،  حَقَتْ أَلابعسُ الملولة تُحر   كوب النعناع، أحاو سُ    رالسُّ

رُ  ءَّ ة       بعينين ساهم ين تومضـانِ، ذابَ السـُّ قلبـسِ، شـملَها بن ـرا  فاحصـَ
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ت لو من الحنان، حطَّتْ ن رَتُسُ على قلبها، ف فقَ، ارتعدَ، ضبطَْ سُ ي ـ لسُ 

تْ ملامحـسُ  عَّ النََّ رَ الى عنُقِها كما لم يفعل من قبل، أوالَ ال َّحديقَ فيس، شـَ

 ، ... راعــف  .... مــ لاوم  ر  ... محيــ  فجــأاً بشــغف  غيــر مع ــاد ، شــغف  لييــي 

تْ أنْ نسـيت الأمـر، مـا عـادَ حاولتْ أنْ تمي   زَ لحوهُ من عدمس، لءنْ ما لبثـَ

بَبُ، تغلغلتْ  ةٌ      يعنيها السَّ رَتْ فيهـا رجفـَ حر اليز أحاوَ بنأماتـسِ، فسـَ الس 

، حافَ تْ على المسافة بـينَ أجفايـا، لـم تشـأ أنْ اًخفيفةٌ، تقافز قلبها فرح

تَ   رَتْ   «كِسْرَاً »ترمحَ أو تفو  سُ، انَ  ـَ دَتْ ذراعـَ من اللح ة،  لـق سُ، توسـَّ

ب ها بفارغ الأملِ، شعرَتْ .ا تقرب، مسحةَ عطف  تنهالُ على شَعْرِها، ترقَّ 

تْ شــفََ يْها، ســأل سُ علــى اســ حيان :  ، خــيَّمَ «مــاذا »لءنَّهــا لــم تقــرب، زمــَّ

متُ للح ات، أعقَبَْ سُ هسهسةٌ ناجمـةٌ عـن اح ءـاك لـوتس بان  ارِهـا،  الصَّ

ا  بينَ الءلماتِ:  زفرَ أنفاسَسُ بحدَّ

... س يف  للغاية. −    شين، أُفءرُ بأمر  لغير  س يف 

رُ وجهـةَ اًحقّ  −    يا الهي لو تعلمُ ما تفعلسُ الأمورُ الصـغيرا، انَّهـا تُغَيـ 

 .اًالحياا الءبيرا ووعمها أيض

، يمَّ آبَ الى نبرتس الفاترا:  حدجها باس هجان 

 .اًربَّما... وتحدُ  الءوارَ  أيض −

ــا  − ــدُ ترتيبن ــا وتعي ــوار  حــين تبعثرن ــن الء ــرّا       أشــهى م ــل م ك

 .ت ل لنا المشاغل فيها 
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نْ أخــوَ   اً داســمعيني جيــ   − ي مضــطر     لــَ مات لءــنْ يبــدو أنــ  المقــد 

 .قدلأخي العُ 

، اعَ دَلَت ت قَّ  متُ للح ة  ، سألَت سادَ الصَّ فى مقصَدَهُ، تطلَّعَت اليس برقَّة 

 بأخفَض لوت  لديها: 

 قد  أزُّ عُ  −

جل اليز نسيَ اللوحةَ اتَّ   وهل تملءينَ غيره  − همني بسرق ها، ... الرَّ

ي لـم أخـبرهُ أنَهـا عنـدز، خفـتُ أنْ تثبـتَ ال ُّهمـةَ علـيَّ  ، قلـتُ لـسُ انــَّ

ا يُفْقَد ووعدتُ ب عويضس.  كحارس  مسؤول عمَّ

 وبعد  −

 .وبعد   يمنُ اللوحة أكثرُ بءثير  مما س  وقَّعينس −

 قد ل بيعس...  وتدفع يمنها وتريدُ العُ  −

 .... وأعدكُ ب عويض  ان بعتُ اللوحةاًتمام −

سَتْ وكأنْ كل أُ  يـق الحـارقِ، كسجين الهوانتنفَّ ها مـع الر  تْ نفسـَ ، اب لَعـَ

سُ فالعُ  ين الوحيـدَ الـيز ملء ـْ هـا كـانَ الشـَّ حياتهـا    قدُ الـيز وري ـسُ عـن أُم 

دكل ها، عل بينَ شـف يها اليابسـ ينِ، اسـَ جْمَعَتْ كلماتهـا   اً قَت ا ب سامةَ مجدَّ

 وقَالَتْ:

ــ  اًحســن − ــعَ ... وي ني و  أن تبي ضــَ ــدكَ أنْ تُعَو  ب... كمــا تشــان   أري

  .اللوحة

 .هيا ما ان  رتسُ منِ   −
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 وهل عدتَ يا عزيزز لأجل ذلَ   −

 .نعم −

ق شــدَّ  تْ يو.ــا فــوقَ ســاقيها المطــوي ين علــى الأريءــة، شــعَرَتْ ب مــزُّ

تْ جيــد سُ قطعــةٌ مــن جلــدها، غَطــَّ ان يل الأحمــر وكأنــَّ ركب هــا المثنيــة،  اً الــدَّ

عينين غائم ين وغائب ينِ، ابَ سَمَتْ لسُ، فاب سَمَ لها، وانجـرَفَ      وتمرسَتْ 

 بصَرُها المنهُ  نحوَ البعيد.

ــدما ذهــبَ بالعُ  ــابِ عن ــسُ مــز جَ الب ق خلف ــِ مْ تُغْل ــَ ــدِ، ل ت الأو د ق ــَ ، قَبَّل

دَت  م، وَهــَّ ت أَرْجَلَهــُ هِمْ... نبضــاتهِِم، غَطــَّ عَت الــى أنفاســِ كالعــادا، تســمَّ

عر، حاولَتْ أنْ تُرسِلَ روحها الى مءان   اسع، نزعَتْ مشبَ  الشَّ فراشها الشَّ

يـزالُ شـديدَ ا ل صـاق بأحلامهـا،    يلُ  ها لم تفل ، فجسدها الضَّ ما، لءنَّ

تْ قَبْضََ ها الى لدرها، اسـ جمعتْ قواهـا... واق هـا... اب ها تهـا...  ضَمَّ

دَها بـينَ رتْ، لَعِدَت اللَّ حماقاتها، وقرَّ  تْ جسـَ وحـةَ، دخل هـا حافيـةً، دسـَّ

 الحبيبين ونامت. 

  لباح اليوم ال َّالي رجعَ كعادتـس بعَيَنـين شـبس مف ـوح ينِ، وخطـوات  

، بَحَثَ عنها كثيـرقصيرات  مرن   سُ علـى قلبـسِ، فـ َّحَ عـن اً حات  ، ناداهـا وكفـُّ

ل ركـن     جسـدها  سُ لـم يعثـر عليـس، كـلُّ مـا    كـُ المسـءن المـوححِ، لءنّـَ

 على نفسِسِ. اً، ومنءمشاً، رقيقاًناعم اًوجدهُ منها... كانَ يوب
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 قطعةُ لحم
 

، لم يحدْ  ذل  فجأاً، تطلَّبَ الأمـرُ الءثيـرَ      نب تْ  داخلي قطعةُ لحم 

من ترويعي، وتهديدز، ولـفعي، وزرع ال ـوف علـى جلـدز و  لسـا  

تي.  وتحتَ م دَّ

، ولأمخ خرسـانَ   تسـ طيعُ  لُ عملاً كنَّا سبعةَ أبنان  لأب  فقير  يبد   كـلَّ يـوم 

رب، كانــت الغرفـةُ البــارداُ بي نـا كلــَّ السـَّ  س، عنـدَ اللَّيــل يطراَ علينـا بغيــر الضـَّ

وبــة، فرفــرفُ فوقنــا الأغطيــةُ ال ــي ترميهــا لنــا الوالــداُ ن قاســمُ زواياهــا الرَّ 

، نغلقُ عليب فَّ  ا  الءبيـر، هنالـَ  هة  ا أعيننا، وينزلقُ كل  منَّا الـى بي ـس الجـوَّ

، اًشـهيّ   اًوأراجـي ، وعامـ  اً، ألعابـمن العشـبِ   اًحيثُ الع مةُ تصيرُ مروج

، كانَ اللَّيلُ لييي  اً، وأزواججميلاً   اًلباس ، اً   يائيةً من أحيية   معة  مريحة 

علبة    ، اع دنا أنْ نفيقَ مهدودين لءثرا شقلب نا اً ما كنَّا ننامُ باكر  اًلهيا غالب

يَّارات... السـَّ  غسلِ  ال يا ت، فينطلقُ الءبارُ منَّا الى عوالمهم الواقعية...

   مــن الجمــرات اًل ــارج خلالــى الــاالجــوارب، ويهــربُ ألــغرنا  بيــعِ 

ا فقــد كنــتُ الــرَّ اًم ين دائمــعينــي والــدتنا الم ــور   ا أنــَ  ، الأوســط«4»قم ، أمــَّ

افضاً، العابس دوماًأزخ من الفريقين، الغاضب دومى  لااللامن مي    ، والـرَّ

 للجميع.

هم للم  ـار ولـادارا لم ينج  أهلي بـدخراجي مـن المدرسـة، شـءوتُ 

البيـت،      اًولو لم أوردْ من مء ب الوزير لءنـتُ فعلـت،   أفعـلُ شـي 
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ي أنْ أتزحـزح  أُلب ي اح ياجات أُم ي،   أكرُ  لوجودهـا حينمـا تطلـبُ من ـ

امي، م حجـ   مثـلَ تمثـال  خلـفَ  اً ركي تءنس تحت قدمي، هءـيا أقضـي أيـَّ

لُ الــدخانَ الم صــاعدَ مــن أبــي كلَّ  ي النَّافــيا الووي ــة، أتحمــَّ مــا أشــعل سُ أمــ 

اكية، أتحمَّ  ي   س الثَّ لُ انبجاسات كفـ  بديماناتها الشَّ قيلـة علـى جسـدز، لءن ـ

 هـا العـاكس أو لـريرُ أ اليَّ أن ي زجاجُ هيَّ فراقَ نافيتي، كانَ يُ   اًل اولاقأتحمَّ 

ر، بيـتٌ فـارهٌ بالمن ر الثَّابت اليز   ي غيـَّ   اًدئة، وكنتُ مف ونمفاللها الصَّ 

سُ أشجارٌ ساحراٌ ت فقُ كالم لات، على شـرف س منـزلٌ ملـوَّ  نٌ كمنـازل تحفُّ

الأقزام، ي رجُ منسُ نباحٌ لطيفٌ، يـمَّ كلـبٌ منمـنمٌ بشـعر  منفـول  كـالغيوم، 

ى يُهـرعَ يءفي أنْ يدور على نفسـس مـرَّ  ورا    اليـس لـبي  أشـقر،  تين ح ـَّ الـدُّ

 اً يا يومي ـّ يفة ال ي يبد  مران، من جيوب ييا.ما النَّالثَّالثة ت رجُ أخ سُ السَّ 

ــة لــم أرَ  ــالون أحمــر وأشــيان غريب اراٌ زرقــان وب ــَّ ــاتي،    مثلهــا  تطلــعُ وي حي

ــد ــا اللاعــب الثَّالــث... والأ، الثَّالــث... والقائ ــتُ أن كــل    المهــم... كن

س، هـيا مـا كنـتُ أُلـد  معركة  ضدَّ الءلب الشقي، هيا ما كنت أت يَّ      قسُ،لـُ

تي الحقيقة لقد كنتُ أب ءرُ نس ةً موازيةً من كل ما ألمحسُ عنـدهما، فم ـدَّ 

اراٌ زرقـان والمنـديلُ بـالونٌ أحمـر وأشـيانُ منزلنِـا  كلبٌ والقنينةُ الفارغةُ ويـَّ

 حياتي.    كلُّها هي ذاتهُا أشياؤهما البديعة ال ي لم أرَ مثيلها 

جميعُنا كنَّا ن اف، من ذنوب  لم نرتءبهـا، مـن كلمـات لـم نقلهـا، كـانَ 

ا ن حاشـى تحديقـةَ  أحدنا يشعرُ أنَّ لرخةً ما قد ت رجُ من عينيـسِ، لهـيا كنّـَ

   أرى بوضـــوح  مـــا »: اًالوالـــد ال َّشـــريحية، تلـــَ  ال ـــي تقـــولُ لنـــا دائمـــ



 نَحت  

 

 

21 

ا ت لدُورنا،    عبة، نودِعُها عد الأيَّام الصَّ    ، كنَّا نجهدُ «مءرؤوس حصَّ

 أسرع. لنءبرَ ، نصلي اًرق كيما تم لذ سريعى الطُّ وبش َّ  اًنصل ي يوميّ 

و  يــوم  اســ يق تُ علــى رائحــة شــوان ، خلــتُ أنَّ قلبــي يحــرق، لءــنَّ 

ى خ خان كان ي لوَّ حُ بصـينية  فـوقَ فَ النَّافـيا، والـدُ الط فلـين كـانَ يلـو  لـالدُّ

ييياُ كانتْ تطيرُ الـى قد، القطعُ اللَّ دا أعلى الفحم الم َّ حم الممدَّ أسيا، اللَّ 

... الصبي   افة  اليز لـم يهـدأ حومـانُ   والءلبِ   والبنتِ   أفواههم بأجنحة  شفَّ

ابون الملـوَّ  جيبـي      ، الحصـواتن لـم تنفـع ل ءـونَ بـديلاً ذيلسِ، بقايا الصـَّ

ي:     ، اس جمعتُ شـجاع ي وه فـتُ اًلم تصب  لحم  اًأيض أريـدُ »  أُذن أمـ 

، ورأيتُ ن رتهَا الغريبةَ ت ءسـَّ «اًلحم ر علـى فمـي، ، جح تْ عيناها لوهلة 

ذُ لءنَّ س    ها سرعان ما شَغَلتْ نفسها وكأنَّها لم تن بس، أخي الـيز ي بـ  دمي ِـ

ى الثمالـة «يقرضني»من مبيعاتس لم    ما ً  ، وأبي اليز فاجأهُ ولبي قهقـس ح ـَّ

  يعملُ مثلنا، و  يسمعُ »موجة غضب  ايرَ تعقيب أُخ ي:     قبلَ أنْ يغرقَ 

قنـي مـن قـدمي بحبـل ، وكيمـا يثبـتَ لهـا عدال ـسُ علَّ «الءلام، وتضحُ  لـس

وجهـي، وانقلابـس الـى لـون  شـوندرزخ لـم      مالأرجوحة، ومع اح قان الدَّ 

ــَّ  قطعـــة لحـــم لـــغيرا... لـــم أولـــب لـــبن » جاعة لأتمـــ م:تنقصـــني الشـ

حي أمامسُ كال فال، ى ترنُّ ، الوالدُ اليز لم يفهم همهماتي، تملَّ «العُصفور

 .«أنزليس»رما  بوسادا  لأتأدَّب، يمَّ أومأ لأمُي مع تثاؤب  وويل  أن 

 سِ، حينما أيق تُ   اليوم ال َّالي كان من المفر  أن ي نسيت الأمرَ برمَّ 

: ، «لن أذهب بعد اليوم الى المدرسةِ... أُريـدُ العمـل»  والدزَّ بعبارا  قطعية 



  وجدان أبو محمود 

 

 

22 

قر يـمَّ      ، تمرسَ اًسعينيَّ م وج       يضَ أبي كالعملاق، ن رَ  وضعية الصَّ

لمدرســة ال ــي ى الــالــن تعمــل... ســ يهب » أحــد حاجبيــسِ: اًهمهــم رافعــ

عوقبـت   اًيومها لم أذهب، ووبع  اً، وبع«لرعَ نا .ا ورجلَ  فوق رأس 

من النَّافيا، كنتُ أشعرُ بنـوع    ى الوسائل، والغريبُ أن ي تحاشيتُ الدنوَّ بش َّ 

ي   أس سـلمُ بسـهولة  فقـد فعلـتُ كـلَّ مـا يمءننـي  مريع  من ا يزام، ولأنـ 

ام حـَّ ، سـألتُ رفـاقي المسـاعدا، قصـدتُ اللَّ اً دخوتي مجدَّ دفعلس، اس عنتُ ب

ين، وحيثُ   نَّ مساعيَّ قد بانت أجمعها بالفشل فقد أحسستُ اليبيعني بالدَّ

سُ...   جديد    بشين  ين أ داخل لدرز، شين   ى أدركَ كنهـَ أحاوَ بس خيالي ح ـَّ

 حم. من اللَّ  اً اً جدّ ةً وحارَّ ملقد كان قطعةً منمن

ووال الأيَّام ال َّالية لـم يلحـُ أهلـي انقـلابَ عـاداتي، لـم يشـم أحـدُهم 

اخ فـان   ؛المنـزل     رائحةَ الشوان المنبعثة من ي، فقط  ح وا أشـيان غريبـة

ــة، ســرقة القطــع النَّالطَّ  ــام، ضــياع الجــوارب الجميل ــا ع ــي ي فيه ــة ال  قدي

ى جــان اليــوم الــيز زارنــا فيــس بابــا نويــل، رئــيس  بعضــهم عــن بعــض، ح ــَّ

ز الأحمـر، ليـ مءَّ الجمعية ال يرية اليز ي نءَّ  ن مـن اعطائنـا رُ كلَّ عام  بالز 

لُ كنَّا نمثـ   اً، نحنُ أيض«اً شءر»نقول لس: أن الهدايا دون أن نءون مضطرين  

، نب سـمُ فقـط، ونـدخلُ «اً شـءر»: اً نـا فـلا نقـولُ أبـدعليس أنَّ الهدايا هـي حقُّ 

مســرعين لنف حهــا، يوم ــي  اخ فــت الهــدايا قبــل أنْ نف حهــا، قالــتْ أخ ــي 

غرى وهي تنش   ، «ما كان علينـا أنْ ننشـغل بالعشـان»ها:  فُ دموعها بءم  الصُّ



 نَحت  

 

 

23 

داخلهـا      لو رأينـا مـا »  بعدما احمرَّ أنفسُ البارد:  اً رقال أخي الألغر م حس  

 . «فقط

مـتُ   ةليل ها نامَ الجميعُ بعد مناورات  وويل مع النعاس، ا  أنا، لقـد كمَّ

  أضـعف فـأخبرهم أنَّ قطعــة    أُخـبرهم بالحقيقـة، كــي فمـي بيـدزَّ كــي

  يســعني  اً، وحشــاً... ولــارتْ وحشــاً اللحــم قــد كــبرت  كــبرت كثيــر

يأكــــلُ وعــــامهم وهــــداياهم وأحلامهــــم  اًوجهــــس، وحشــــ   الوقــــوف

ا  أنْ يأكله اً كبير اً كبير اً كبير اًوأوهامهم... وحش  م يريدُ بشدَّ
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ان، قاسي الملام ، ألمَّ القلب. كانَ حجرَ   لوَّ

اكرا. كانت حجرَ  ان، للبة الإرادا، ملسان اليَّ  لوَّ

 مة تن  ر.بينَ حولهما بنادق ملقَّ وكانت أعينُ المعيَّ 

انُ بالصـوَّ  ارُ مـن النَّال قيا، فاح  َّ الصـوَّ  ـرا الواحـدا، ان، خرجـت النّـَ

ارُ ال ـي لوَّ   .ةِ فيفـهشـيم المسـافة الطَّ      تْ شبَّ     نـتْ وأحرقـتْ لـهرتْ النّـَ

وح      ح ة الواحدا الملمَ  الحجرزَّ اللَّ  وجهيهما، فأشرقت من تح س الـرُّ

 طة. ي ها وندباتها وجراحها نصفُ الم الجيوا، بيبولها ورقَّ 

 .«كيف حد  هيا  »لم يسأل: 

  .«لماذا حد   » لم تسأل:

سُ أتْ أنَّهــا ت لاشــى، مــاد ي طــايرُ منهمــا، ظنــَّ اك فيــا بمشــاهدا الرَّ  جــزمَ أنــَّ

  يشعشع النُّور العجيب، بجسـارا  أشـاح   تْ عينيها كيييوب، بيديها غطَّ 

ة  كدنـارا ون اليز  حقسُ بانضباو  وخفـَّ   يفضحسُ م روو الضَّ   بوجهس كي

ية، تابعَ موظَّ  امية تن ـيم فُ الحراسة لدى المن َّ مسرح  يقيلة  وم  ف  مة السـَّ

ور، قالَ أحدُ المن  رينَ أمامَ شادر  ممهور  بشعار الأمم الم َّ  حدا لرفيقـس الدَّ

 المهدود:

 .جال ينحسركل يوم  ووابور الر     سان يس طيلُ وابور الن  −
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الرجــال يموتــون ببســاوة لأنَّهــم   يأخــيون الأشــيان علــى محمــل  −

... سيأتي يومٌ وننفد  .الجد 

 تقصدُ أنَّ النسان مراوغات  −

يائية مـن  انَّهنُ مقاتلات أشرس يا رجل، الحيااُ عندهنَّ سلاسل   −

ق وال َّ  قِ، جمـُّ ر وال َّ ءسـُّ ا نديارات والـو دات مـن ال َّمـزُّ ع وال َّ لـُّ

 يس حيل أنْ يُهزمنَ بالموت من جولة أولى.

سُ اع قدَ ذلَ  حينمـا ال فـتَ اليهـا، كـانَ ليقسـمُ أنَّ لج، لءنَّف الثَّ لم ي وقَّ 

برموشها  تها القصيرا وأنفها المحمر وتل  العالقةِ حةَ أمامَ غرَّ النُّدفَ المرن  

تْ مـن حيـثُ لـم هي ا  ب لاتُ ياسمين  تفروسُ يدٌ عليا، يدٌ ام ـدَّ   الغامقة ما 

 لسُ معنى.  اً جديد داخلس داخلاً    يحسب ل نحتَ 

ورُ العـالي حــولَ قلبـس الــدَّ  رَ الســُّ رويح، سـمعَ لــوتَ ا ييــارات تءسـَّ

انيـة  لدا ترتطمُ بيباس أضـلعسِ، كائناتـسُ الجوَّ الم لاحقة، شعرَ بأحجارِه الصَّ

 كـل ا تجاهـات، تهاولـتْ علـى قاعـس الملحـي       الم يفة بـدأتْ تـركضُ 

اتٌ  ــن  زخــَّ ــَّ حمــم  م رَت... وعط ــَّ لَت... ووه ــت... ... غَســَ رت... وأحرق

 وأضانت... وخلقَتْ. 

سُ ين ـرُ اليهـا، وأنَّ هشاشـ ها تـرنَُّ  أمامـسُ عاريـةً تمامـ ، اًكانتْ تعلـمُ أنـَّ

ــتنفَّ  ت مســاماتها وكأي تْ شــهيق ا ســَ ــَّ ا  عب ــرَّ ل م ــد  اً زاخــر اًلأوَّ ــاب مواق .ب

،    اًقلبها سُحب  الحطب البائسة، زفرَ جلدُها الملفلفُ دقَّاتِ  من عَرَق  خفيف 

ل عـن رأسـها، الوشـاح السـَّ    رأتسُ بالعين الجديدا ال ي نب تْ  مي  الم هـد 
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وَ سُ ميَّزَتْ كاليقين هالة اليَّ  ، وهـي ال ـي لـم تـرتعح      هب ال ي حوَّ تحنان 

حها الوجعُ أوردتها كما ال ثرا، رنَّ      لُ جفة ت نقَّ من البرد شعرت بالرَّ   اًيوم

 ، تْ بمــا دارَ خلفهــا مــن نزاعــات  ءرا، أحســَّ حوا والســَّ يَّارُ مــا بــينَ الصــَّ الســَّ

ــ ــل الشــ ائم، ولمحــتْ لفيف ــا،  اًســمعتْ ك ــن نســوا  ي ســلَّلنَ، يزحزحنه م

رَ عن أنيا.ا، لءن ازميل  ويندفعنَ ليأخينَ دورها المطمع، حاولَتْ أنْ تُءش 

وائــد غيــر الآدميــة... الأنيـــاب  يان العجيــب كــانَ قــد هـــدمَ كــلَّ الزَّ الضــ 

د،  والم الب والقرون والأظلاف، كانتْ قد تساقطتْ منها كشـجرا  ت جـدَّ

ــّ  ــان اســ حال ا مجمــرتينِ، اًوجههــا المصــفرُّ لــارَ وردي اهــا المثلَّج  ، وكفَّ

، اسـرقتْ ن ـراً خاوفـةً، تملـَّ  تْ فيهـا خطـوو تطلَّعَتْ اليـس بنصـف ال فاتـة 

مس المنعءسـة فـوق الثَّ  نيات على زاوية عينس، تل  ال ـي أشـرقت مـع الشـَّ

رَتْ لهنيهــة  بوجههــا اً أكثــرَ ا.ــار اًبيــا  الأر  شمســ رى كيــفَ » :، فءــَّ تــُ

، خَطَفَتْ ن راً الـى فـوق، سـألَتْ مـرآا خياليـةً كانـت قـد تـ لأتْ «يبدو  

تْ بعءـس قلبهـا،      فجأاً  الفراغ، وعلى عادا المرايا ال ـي   تجيـب، اكَ فـَ

يُ ، وخفقـت ال يـامُ وخفـقَ الشـجر، بسـم ها الواهنـة لـم تقـوَ  ف فقت الر 

سَت ما بانَ مـن شـعرها الرَّ  د، تلمَّ را الرجاليـة على ال َّمَدُّ ت السـُّ وـب، شـدَّ

.    ا ، ووأوأتْ رأسها المسروقة على جسدها بقوَّ   خفر 

قبــلَ قليـل، مـادت الأرُ  بــسِ،  اًاسـ غربَ نفسـسُ... هـو الــيز كـانَ ذئبـ

فع والنَّهح والقنص والمنافسةِ، ت ل لَ موقعسُ، تجـاوزهُ توقَّ      فَ عن الدَّ

ان، ارت ـتْ عضـلاتُ جسـده بالءامـل، لـم يَعـد  سلاسة  المحاربونَ الأشدَّ
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، فهــو الهــامح يريــدُ مــن الأمــم الم َّ  حــدا بطَّانيــةً، لقــد اغ نــى برمشــة عــين 

فليُّ لحيــوات الآخــرين وجــدَ نفســسُ دفعــةً واحــداً مم ل ــ بشــروحات   اًالســُّ

 أنَّها موجوداٌ بالفعل. لمفردات  لم يحسب قبلاً 

ت الأشـــيانُ الثَّانويـــة مـــن ، هـــيه المـــرَّ اً دال قـــت الأعـــين مجـــدَّ  ا اخَ فـــَ

ــثَّ  اس والـ ــَّ ــا... النـ ــ  حولهمـ ــان والشـ ــام لج والمءـ ــى ال يـ عارُ الأزرق علـ

ررُ من المطارق والأزاميلوالشَّ  العمقَيْن البعيدين، أبنيةٌ      وادر، تطاير الشَّ

درين الأجـوفين، أبـراجٌ مـن كهربـان عاوفيـة   اسـم      شاهقةٌ انبثقَتْ  الصَّ

اهقُ خـرجَ مـن الأحـداق  ، الجمـالُ الشـَّ لها، جبالٌ باسقةٌ من ضعف  جليـل 

، أيقـنَ فجـأاً كـم كـانَ وحيـد وفسقيَّات  من كواكـبَ   اًشُهب مـن قبـل،  اً ناريـة 

ى قلبسُ أدركَ أنَّسُ وجدها تلَ  ال ي خَرَجَتْ من خيا تس الشعرية الع يقة، تولَّ 

فءير فام ثل، تسانلَ معسُ... ما اليز كان لي سره العالم لـو ال قاهـا منـي ال َّ 

لـس بيـت وعمـل وييـاب مءويـة وذقـن   اًسنوات  خلتْ   حينما كـانَ انسـان

زورهِ،    ط وكرامـة   الءلمـةُ ال ـي كـادَ ينطقهـا وقفـتْ حليقة وشعر ممشـَّ 

اَ الثَّائراَ  اخ نقَ بيل    لدرهِ، ووأوأ على مهل  مثلها.   هي  سِ، اع صَرَ القوَّ

لـم يءـر ،   اً شجرا  لءنَّ أحد     دٌ من أعلى غصن  عصفورٌ م جم    وقعَ 

الأب راُ الم صـاعداُ مـن الأحاديـث والأنفـاس العميقـة بـدتْ أشـبسَ بقطـع  

ــة  ت صــارعُ  تْ    زجاجي ــَ مَ الطــابوران، وتراجع ــدَّ ــوان، تق ــااله ــف ى ال ل ل

 زُ على مرفقها:ت عءَّ  اً دا عجوزوقطقةُ الأزاميل، سألتْ سي  

   يألم ت عب −
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لُ بعد −  .أتحمَّ

 .الموتى اليوم سبعة −

 .قدْ أُكملهم لثمانية −

وابير قاتلـة، تحـر   − ر عنـِ ، الطـَّ كُ غريـزاَ الجريمـة... ألسـنا أبعدَ الشـَّ

 أو د قابيل 

 لم. ليست الطُّوابير من تفعل، انَّس ال ُّ  −

ا ويلـة بعضـَّ هنالَ  من ايزمَ مع الوقفة الطَّ  ة بـرد  فراجـعَ وانسـحب، أمـَّ

ــا  ــرُ بي ه ــد  تحف ــ   المســ دف ان بي ــد اس ســلما مع ــا الصــَّ رز فق  اًعمقهم

ردَّ قلبهـا المضـطرم،   «هـيا ألـم»سـألتْ نفسـها،    «هـيا حـب  »  :لمشي  ها 

،   .«يا الله...   فرق  اً شبيهان جدّ » اشحةَ ب فسيرات  مب دعة  واستْ قواها الرَّ

ات... لم تبِ . ضمَّ   تْ نفسها، وكعادتها عندَ الملمَّ

اً، قـدماها فلـةُ ال ـي سـ موتُ مزهـوَّ سـان وقفـت الط  مة وـابور الن   مقد  

ــان بعــدَّ  ــان ملفوف  ايلون الســَّ العاري  ــَّ ــتْ ا وبقــات  مــن أكيــاس الن ودان، كان

قيقـة، لـم ، فروهُ كـانَ أسـم  وأحـن مـن ملابسـها الرَّ اً محشوّ   اًتحضنُ أرنب

   حـتْ بغ ـةً وسـقطَتْ، والـدها تءنْ تعلمُ أنَّسُ من ي ـدفَّأ بأنفاسـها حـينَ ترنَّ 

ــةَ ال ــي بالءــاد اســ لمها، وانقــضَّ نحوهــا  ــل أســقطَ البطَّاني ابور المقاب الطــَّ

همَ امرأاً الأعلى، لارتْ أظافرهُ سءاكين، اتَّ    كالوححِ، رفرفتْ لرخ سُ 

دَ  اًهمة أيضبدفعها، زوجُ المرأا الم َّ  انقضَّ لوبسُ كالوحح، كلُّ وحح  ولَّ
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ابوران معــ مقــابلاً  اًوحشــ دى، اشــ بَ  الطــَّ راُ،، تــدافعَ اًكالصــَّ ، عــلا الصــُّ

داِ... نافياُ الأمم الم َّ    النَّاقمون، وأُغلقتْ   حدا. وجس البربرية الم جد 

فلةَ والعجوز المنهـاراَ بعـدها، و  بعضهم هرب، وبعضهم أسعفَ الط  

لحمَ بعض، وان قلتْ أرُ  المعركة   بعضهم  لج خبَّ ال اسرون ينهحالثَّ 

 بأقدام المح شدين المق  لين الى الأمام... الى الأمام. 

  هما ل لف، قاومتْ .ما خسارتها الفادحة، يبَّ ى الاتهما اليدُ العاليةُ  شدَّ 

ى الصـُّ ور  سُ، ح ـَّ ل ءمل انجاز الصرحين، غيرَ أنَّها لمْ تجدْ وق  ي  ما تنح ـُ

تْ  ـراُ القدسـيةُ جفـَّ العميقةُ ايارت، تف َّ ت، تطـايرتْ كأنَّهـا لـم تءـن، النَّ

الأحداق الجامدا، اليدُ ال ـي شـلَّها المشـهد، وجـدتْ نفسـها أمـام      فجأاً 

يُ  وال يا تُ الي يمةُ الوفيرا.  هيءلين خاويين تلهو .ما الر 

 ــين اق لعــوا مــن الأر  الجثَّ  اًالعائــدون مــن تمزيــق بعضــهم بعضــ

ــين، حــاولوا اغمــا  أعينهمــا المف وحــة لءــنَّالجديــدتين المثلَّ  ــم ج  هم ل

ان كــان مــن الطَّبيعــي أن يمــوتَ البشــرُ واقفــين،  اً ينجحــوا، لــم يســألوا أبــد

ورا ال ـي س شـغلُ بـال الحارسُ وحدهُ شغَّ  ال، والـ قطَ الصـُّ لَ كـاميرا الجـوَّ

ين  الجانب الحي من الءوكب.    العلمان والأوبَّان والمه م 

ــم يمــتْ أحــدٌ  ــوم ل ــَ  الي م،   الــبرد و  الجــوع و  الم ــيَّ    بعــد ذل

، فيزيانُ الـثَّ      لَ د سجَّ المر  و  القهر المؤبَّ  لج الأشهر ال َّالية أزَّ ان صار 

 اً ... أنَّ يـداً لفَّ المءان، لم يعلم أحـدٌ أبـد  اً رت، حسبَ النَّاسُ أنَّ سحرتغيَّ 

 .ها... خنق سم، ومن غل  مءلومةً قد قبضتْ على الموت المحو  
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 جٌ في شارع المشاهيرمُهرِّ
 

ي والمدينــة، تقليــبُ الــورق هــو ال ــَّ  ، أنــا وأُمــ  أييرُ نحــنُ بــداخل لــفحة 

جر ولمعــةُ قــوس  ي  وحفيــفُ أوراق الشــَّ ا زئيــرُ الــر  ، أمــَّ الوحيــدُ الــواقعيُّ

ءايف على هامـة الجبـل البعيـد فمـا هـي ا  ترتيبـاتٌ الألوان اليز بدأ بال َّ 

 ما فُ َِ  الء اب.لإعادا المشهد كلَّ 

، أدعُ  العجينَ الم  مرَ، أسمعسُ يقرقعُ كالنَّغَم تحـتَ أُشم   رُ عن زندزَّ

ــرُ الهــوان ب فــَّ    حــسُ سُ، أُوو  عــسُ، أفــردهُ، أرقــُّ م ين، أُقط  يــدزَّ الم ــور   ، ف ن ث ة 

نَ المطـواع، ي  غيـفَ اللـَّ هب، أُداعـبُ الرَّ حـين وكأنَّهـا غبـارُ الـيَّ حبيباتُ الطَّ 

، أزجـُّ  الفـرن الحـامي، ف  عـالى رائحـةُ      سُ أُشقلبسُ وكأن ي مُؤدخ علـى مسـرح 

رُ  فُ عرقي بينَ كل  هية، أُنش  الَ بيز الشَّ  وضـعيةَ    خَبزتين، ولأسري  أتءوَّ

لُ ن ـرز بـينَ السـيَّارات الفارهـة وهـي تعـبرُ مـن القرفصان على الع بةِ، أُنق  

   حُ بعينيَّ عن أحد  يسيرُ على قدمينأمامي كالعارضات الحسناواتِ، أُف   

انسُ بالغو الثَّ ع بِ شارع  يَ  دخين كال ـَّ   اًف ـ   اًجلين سلوكران اس  دامَ الر  ر سءَّ

عُ الى أعلى، الى أُذنيس تسمعان ضـجيجَ سـءوتي، والـى داخلَ مشفى، أتطلَّ 

جَ سـبَّاب س ران سـريرتي كالبرتقالـة، أس شـعرُ تشـنُّعينيس تسبران نفسي، وتقش  

قَها، نف  ال ي تُ ابعُ عن كثب  مجرى الأحداِ ، تُ  ر  وهي تقطعُ كلَّ حين  تدفُّ

افر، «هيةالشَّ »فوقَ كلمة   اً دفرجعُ ب ثاقل  ل نبطَ  مجدَّ  سُ معناهـا النّـَ ، ت حسَّ

ر، وتطبقُ الء ابَ   غلخ على رأسي.   ت حسَّ
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رَّ  از  و  أبـي كـان، أنـا مجـَ ، عشـتُ لستُ ب بـَّ ف  دُ عبـد  علـى هي ـة موظـَّ

اداريةً غبيةً   يمءـنُ لعاقـل  أنْ يُحبَّهـا، أشـ غلُ يُلثـي النَّهـار   لأعمل أعما ً 

الثُّلـث      اليز يسـند   عامِ الطَّ نَ من معالجة والدتي وشران وعامنا،  لأتمءَّ 

د هــيه    اًمعلقــ اًي، كنــتُ راضــاً الأخيــر كيمــا أقــوى بــس علــى العمــل مجــدَّ

ردْتُ، هءــيا ببســاوة ومــن دون ســبب  وجــدتني عــاولاً   الحلقــة الــى أنْ وــُ

العوز والفاقة، وفجأاً انجرَفَتْ كلُّ الأشيان العزيزا من بين يـدز،      اًغارق

طـاتُ المهنيـةُ والعاوفيـةُ، ةُ الوالـدا... الم طَّ خراتُ الماليـة... لـحَّ المدَّ 

، مـن      وبينَ ليلة  وضحاها نسيتُ أمرَ شهاداتي واش غلتُ  كل م اح  ممءـن 

تن يف المراحيض الى تلميع الأحيية، ولو  أن ي لادفتُ شريحةً واسعةً 

عيتُ أنَّ ما حدَ  لي ليسَ أكثرَ فلية المطفأا للحياا  دَّ العوالم السُّ      ترتعُ 

 من ملِاحة  خيالية  أو مبالغات  روائية  للفت النَّ رِ.

ــيز نطــقَ الءلمــات العالقــة ــد ال ــقَ أيضــ   الف ــى الجدي  اًحلقــي، راف

لـتُ مـع الوقـت  فيحة البيضانِ، وقـرأَ كيـفَ تحوَّ عطفات حءاياتي على الصَّ

، أشاحَ بوجهس حينَ غرزتُ الإبراَ الأولى  ن  الى ممر    للعجائز وكبار الس 

فحة، هدَ  تْ أرُ  الصَّ ل كهل  ارتعح، فارتجَّ امَ أوَّ أ قلبي ساعةَ ان فضتُ قدَّ

بة،    مــاتَ بــينَ يــدز، فحامــتْ فراشــاتُ ن رتــس الحزينــة مان الم ضــَّ الســَّ

، الثَّرزُّ الب يلُ اليز أحبَّني  تجاوزَ سبعةَ أسطر  ليسعد  ب دمة تاجر  عقيم 

وأوريني على نحو  غير م وقَّع  منزلسُ، و  تعاوف  مع .ج ي الغامرا أمضى 

رف البهيــة، اك شــفَ معــي مســ ودَعَ  ي مــا بــينَ الغــُ قــارئي ليل ــسُ يُطــاردُ ظلــ 
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ي:الطَّ  اهر    يــا ولــدز كــانَ العجــوزُ » حــين، ومثلــي ألــغى ل بريــر أمــ  ال ــَّ

دَ وجودُ سلعة  كلَّ  «الحي ان»من ف ة   اً و  ال فان تاجر  اً مع  اًلحافيّ   ما تهدَّ

قيق من حولنـا يشـهد،     وق اح ءرها لبيعها بسعر  أعلى، وكل هيا الدَّ السُّ

هـا من حلقاتنا لءنَّ حلقةٌ يدورونَ فيها أوسعُ قليلاً   اًللمشهورين يا بني أيض

مثلنـــا مغلقـــة، للحفـــام علـــى نجـــوميَّ هم يح ـــاجونَ مـــواردَ   تن هـــي... 

هراسريَّ  ... وأعما ً تجاراً  عويا بغطان  حريرزخ من الشُّ ويا ويلم   .«ة.... ينمُّ

المال بقـدر الى  لستُ بحاجة  »لم أبع الطَّحينَ كما اقرحتْ، قلتُ لها:  

نـات «يـةما أنـا مح ـاجٌ الـى لـنعة تمنحنـي الحر   ، وتعلَّمـتُ أُلـولَ المعجَّ

، وشـرعتْ تـلالُ الأرغفـة تعلـو مـن اً لـغير  اًالبيت الءبير فرنـ     وأنشأتُ 

حــولي، بيــدَ أنَّهــا ســرعانَ مــا كانــت تفســدُ وتــ عفَّن، اذ أحجــمَ الحــيُّ عــن 

أرغف ي، ح َّى عندما اك وَت البلدُ بالجوع، ونفدَ الطَّحين، واخ فى ال بـز، 

بدا لي الحيُّ ال الي من الأفران يق اتُ على أوعمة  أرس قراوية  خَلَتْ منها 

ابُّ  اً قــواميسُ معــار  كلهــا، والــلتُ العمــلَ مءــابر ا الشــَّ ، أمــَّ  وغيــر مبــال 

غيرُ اليز قلَّبَ الصَّ  عـن انفـراج  مـا، ان ابـسُ   اًفحات اللاحَقة يوم ي  بحثـالصَّ

 ورمانا. اًالمللُ سريع

القارئ الف ى يف ُ  الء ابَ الآن، يبحثُ عن الجملة ال ي جلسـتُ فيهـا 

، «اقرأ يا ولـدز.... ف نسـى جوعـ »سُ من فوق ك فيسِ: عندَ الباب، تقولُ أُمُّ 

 هما ردين ل مـدَّ ل ين مـن علبـة السـَّ مء ين الم لَّ وتقولُ أُم ي فيما تُ رجُ السَّ 

ازق يــا بنـــي... اخبـــز ووز  »بــق الءبيـــرِ: الطَّ      يبـــاعُ علـــى  ع مــا الله الـــرَّ
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وتان الأنثويَّان«الجوعى طر الثَّالـثِ، الأمَُّ      ، يندغمُ الصُّ هـات من صف السَّ

، تقـرحُ والـدتي فءـراً عجيبـةً،  حلولٌ جاهزاٌ للمعضـلات مسـ حيلة الحـل 

، تغمغمُ مع صراً لوتها: ارع » فيرمقها الف ى باه مام  أتعـرف   اخـرج للشـَّ

، اخبـز هنـاك ونفـ   هـو ي حركاتـ  الحلـوا أمـام ال لـق، اللَّ مع لـاج  لـغير 

، مضــغتُ «غيــف نفســسِ بــائن أكثــر مــن الرَّ غيف كــالبهلوان يجــيبُ الزَّ بــالرَّ 

اجَ  ــتُ الصــَّ ــبَ نقل ــة دوالي ــة  بثلاي ــا، و  عرب ــمَّ اب لع ه ــالعلقم، ي الفءــراَ ك

ــحت  ــار، فأض ــتُ الأن  ــدأتُ ألف ام  ب ــَّ ــلالَ أي ارع، وخ ــَّ ــى الش ــين ال والعج

ف، تمدُّ كلا.ـم الجميلـة ألسـن ها يـمَّ ت وقَّ   اًالسيَّاراتُ ت باوأ قربي، وأحيان

ــل أنْ ت لقَّ  ــي قب ــفُ أرغف  ــي، ت ط ــن النُّواف ــت رؤوســها م ــدز، وكان ــا ي فه

حر، يبدو أنَّ قديةُ القي  الضحءاتُ ت عالى، والأوراقُ النَّ مةُ تنهمرُ عليَّ كالس 

ونَ فقـط الأغنيان   يأكلون ال بز مثلنا، و  يموتـون باخ فائـسِ، انَّهـم ي سـلَّ 

ارع من      ة كف ي وظرافة كلا.م، مء وبٌ ب فَّ  وسط الصفحة أنَّ فقران الشَّ

ــان والمشــرَّ  ال الصــيانة والبن الين وعمــَّ دين الهــائمين حــاولوا الباعــة الجــوَّ

ي هششــ هم كالــيُّ  ي لءنــ  باب، لــم يءــنْ بمقــدورز ســوى ا قــراب منــ 

، لقدْ كـانَ الءاتـبُ مجرمـا نصياع ل طَّ  لَ رَ ذلـ ، تبـدَّ حينمـا قـرَّ  اًة النَّص 

بمسـ قبلي  ب قلـيلاً شـعورُ الف ـى نحـوز، فاس شـرسَ بمعاملـة الـورق، قلـَّ 

هاية بقليل  أُمسي من رجال الأعمال الحقيقي ين وأرتءبُ كلَّ فألفا  قبل الن 

وفـوقَ ذلـَ  أل قـي المـرأا ال ـي سـ  طفُ   ،هـا مـن قبـلالدنانات ال ي أدن ُ 

ى ارع حيـثُ ى الـاالء ـب عـادَ      قلبي، الف ى اليز لم يلقَ العدالـةَ ح ـَّ لشـَّ
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، لءن ي اًيمدُّ لي يده، مء وبٌ أن ي دفع سُ مغ اظ  اًحافي  اًتركني، فشاهدَ لبيّ 

ــزَ  ي جمعــتُ ال ب ــ  ــوبٌ أن ، مء  ــسُ بمــا اســ طعتُ مــن لطــف  كــيس     أبعدت

لــين، نعــم جَمَعــت وحَمَلــت، قــي هجــومَ الم طف  وحمل ــسُ علــى ظهــرز لأتَّ 

س سُ وبءيـت،      ستُ المالَ مء وبٌ أنَي تحسَّ  جيبي واب سمت، لءن ي تحسَّ

ي بــالأر  ال صــقتُ،  ــدَ أنــ  ي رجعــتُ الــى منزلــي الواســع، بي مء ــوبٌ أنــ 

مء وبٌ أن ي رجعت، لءن ي أنزلتُ الءيسَ عـن ظهـرز وناديـتُ الصـبي... 

احبة... والرَّ  ي والمرأا الشـَّ ي رجعـتُ، لءن ـ افعـة، مء ـوبٌ أنـ  جـلَ علـى الرَّ

ي  اًمثال واقفبقيتُ كال    ي رجعـتُ، لءن ـ قبالةَ الف ى المنـدهح، مء ـوبٌ أنـ 

عينيـس    الأعلـى أسـاهُ، سـرتُ نحـوه، تطلَّعـتُ      حملتُ رغيفين وندهتُ 

فحة هربـتُ لآخـر      ، ومن الأسى المـزروع ً  ين مطوَّ الحقيقيَّ  أر  الصـَّ

ا ... وخرجت  .مرَّ



 نَحت  

 

 

35 

 

 جينمقعدُ المتفرِّ
 

، الش    لأحمر   كانتْ   الأخيراُ   مسةُ اللَّ  سُ نحَّ   فاهِ ْ        ، فتْ   يـمَّ   رفـق    لـفَّ

ــدها  ــعرَها   بي ــاوج،   ش ــاد   الم م ــتْ   وبالء ــا   تناول ــادرَ   حقيب ه ّـَى   ل غ   ح ـ

تْ  ــن   خرجــَ ــرآا   م ها   الم ــا،   لــورتُ تْ اتَّ   وتبع ه َــ ــا   هم ــردُّ   دونَ   عقله : ت   د 

ويـل   هر السـَّ   فـات م لَّ   مـن   بد   و    تشويحٌ »  رج   علـى   ، « الطَّ لـق   الـدَّ   الزَّ

ــانَ  ةَ   ك ّــَ ــة   مضــاعفٌ   لــوتٌ   يم ــا،   لطقطق ارع   و    خطواته ــَّ ــل    الش   المب 

ــلالِ  ــابرينَ   ب  ــرعين   الع ــسُ   المس ــو   لمحَ  ــأ   وه ــن   ين  ل...   م ــا ظلُّ   الأوَّ   ه

ُ    أنَّها ب   شعرتْ   الثَّا ،  تْ توقَّ   ، ت فءَّ َـ تْ   عينيهـا،   ل فـركَ   ف   اً شـي    مارَسـَ

  المزمـوم   فمهـا   من   المنفو    البطين   فير الزَّ   ومع   س، نفُّ ال َّ   تمارين   من 

تْ    المفـاجذ   قلبها   خفقانَ   يقطع   لم   الآخر،   النَّفس   بحرارا   اً د جي    أحسَّ

:   رجل    سؤالُ   ا   اعةُ   كم »   مزكوم    لـوتها   أجـابَ   ، « مـتِ   تءرَّ   لـو   السَّ

امنة »   ال لف:   من  هُ   ، « اً ربع   ا    الثَّ   عينيهـا   خـلال   مـن   ين ـرُ   وهـو   شـءرَ

ــيهول ين،  ــمَّ   الم ى   ي ــَ ــبُّ   مَض ــة   ي  ــان   ببقع ــدا،   الم ــت   المدي ــدذ   ال ف    ف

  أن   دونَ   فيهـا   قُ تحـد    المـرآا   من   خرجَت   ال ي   لورتها   خلفها،   بنفسها 

  وكأيـا      تـرنُّ       متْ تقدَّ   اليها،   ين مي   عادَ   ما   اليز   انعءاسها   دها، تقل  

ــيرُ  ــوقَ   تسـ ــر    فـ ،   جسـ ــبيخ ــن   خشـ ــن   لـــم   لءـ ــتٌ   هنالـــ    يءـ ــزع   وقـ   للفـ

  ا ب ها ت:   من   سيل    وسطَ   دمدمتْ   أعصا.ا،   تمالءَتْ   والهييانات، 

...   هرُ السَّ   ليسَ »  حتْ   ، « اً أيض   مرتفعةٌ   حرارتي   وحدهُ ارا   بيدها   لوَّ   لسـيَّ
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  تهـادَت   المجنـون،   المشـهد   مـن   لل روج   اً سريع   حلّاً   ذلَ    بدا   أجرا، 

اراُ السَّ  ،       يَّ ج    خلفهـا   وأغلق ـسُ   البـاب،   ف حت   أمامها،   فَتْ توقَّ   يمَّ   تهدُّ

 ،   نحوهـا،   تهرولُ   نطبقة الم    ها ش صيَّ   كانت   جاج الزُّ   وران   من   بانفعال 

ــلَ   ائق ســَّ ال   خاوبـَـت  ــبرا    الءه :   بن ــارا  ــن   ل جّــ ع »   منه   لءــن   ، « فضــل    م

ورا    سـألَ   جوارهـا،   الـى   كـاللَّم    ألبحتْ   قد   كانت   الألل   وبق   الصُّ

  شـركة   الـى »   قالـتْ:   ، « آنسـة    يـا   أيـن   الـى »   المـرآا:       اً نـاظر   العجوزُ 

  أغمضـتْ   ، « الملاهـي   الـى »   الأُخـرى:   وقالـت   ، « ار وَّ الـدَّ   بعـدَ   أمين ال َّ 

ــا  ا    عينيه ــدَّ ــا علَّ   بش ــعُ   ه ــا   تب ل ــمَّ   م ــا   أل ــن   . ــا ت    م ،   خي ــوات  ــمَّ   وأل   ي

دتْ  ّـَ   علـى   الم لاحقـة   المشاهد   واقعيةَ   بروخ   فصَّ افـيا،   ور بل   ناول ـسُ   النَّ

ــراَ  ،       الأُجـ ــامَ   لـــمت  ــة   وأمـ ابـ ــة   البوَّ ــة الملوَّ   الحديديـ ــا   ان هـــى   نـ   .ـ

:   بغضـب    وه فـتْ   ال فية،   عدا الرَّ   ك مت   المطاف،    لـَ    قلـتُ »   جلـيخ

  يـمَّ   م نـاه    لطـف        نحوها   اس دارَ   سُ لءنَّ   ، « تسمع   ألم   أمين... ال َّ   شركةَ 

 :   وكـرد    وترك هـا،   نسـ  ها   نزلـت   ، « لي تفضـَّ   الملاهـي...   هيه »   دمدمَ

  ها تشـدَّ   أو   ذراعها،   من   تمسءها   أن   حاولتْ   .ا،   لحقتْ   رادزخ ا       فعل  

  أقـرب   غريم هـا   كانـت   فقـد   بـالهوان،   ا    تح     لم   أنَّها   غير   يو.ا،   من 

ــة   لــورا   ى لــا  ــة   هولوغرامي   لــس،   ملمــسَ       وهــم    دَ مجــرَّ   الأبعــاد،   يلايي

 رأسها:       تنحفرُ   ةُ الم  لَّ   الأفءار   شرعت 
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،   هيا »    جننـتُ   كنتُ   انْ   لءن   وحدز،   رأسي       أنت   ت اريف،   هيرٌ

  وكيـفَ   أنـتِ    مـن   انعءاسـ ...   أنـا   أننـي   أبـدو   النَّاس     يراك   فءيفَ 

 . « ج تِ   

،   تن  ر   لم  رابُ   اجابةً ،   ب برير   اً مطالب   ليسَ   السَّ جيج   كـلُّ   نفسسِ   الضـَّ

  رتْ تسـمَّ   ، اً حاليّ   اللامرئية   هي   هي،   داخلها   من   ينبعث   المسموع   غير 

  يفـ     كيمـا   الحـارس   تجادلُ   نس  ها   كانت   يحد ،   ما   أمامَ   مشدوهةً 

ــاب،  ــعَ   الب ــا   ام ق ــي   وجهه ــفُ   وه ــا   تء ش ه ــحبتْ   أنَّ ــا   س ــا   منه   وجوده

ــيل،  تْ تلمَّ   الأل ــَ ــدَها   س ــذ،   جس ــغطتْ   المنطف ــدَّ   ض ــى   ا  بش ــم   عل   لح

  يحـدُ    مـا   أنَّ   يقنعهـا   يءفَّ   لم   اليز   قلبها   عَ توجَّ   عتْ، توجَّ   ذراعيها، 

   قليل.   بعدَ   -بد   و  -  س فيقُ   وأنَّها   منام،   من   أكثر   ليس 

  يحـد ،   ما   مبهوتةً   ت ابعُ   راحتْ   سينمائيخ   فيلم    على   جُ ي فرَّ   وكمن 

ابةَ   الحارسُ   ف     كيفَ   تشاهدُ   وهي   ترمح   لم    تسـمع   لم   ، اً مب سم   البوَّ

يبـة   ب عابيرهـا   تشـءرهُ   وهـي   رأتهـا   لءـن   العجيبـة،   نس  ها   قال س   ما    الط 

  وكـأب    احـداها،   ركبـت   كطفلـة    وارا، الـدَّ   الأراجـي    ب شغيل   وتطالبسُ 

ــبَ  ــا   ول  ـ   َ  ت مســَّ   أنْ   منه ــدورُ   شــرعتْ   ، اً د جيـ ــى،       ت   وأخــيت   الأعل

مس  اق   شـــعرها   علـــى   تســـيلُ   الشـــَّ ّــَ ،   مـــن   ليـــرات    ال فـ   بـــدتْ   ذهـــب 

  ى لـا   منهـا   بجنـاحين   سـماوز   كـائن   ى لـا   أقـرب   الم واللة   بضحءاتها 

، م َّ   امــرأا   ــة  باحيُّ   المــزاجُ   زن ــبُ   الصــَّ ــالوجوه   العــابقُ   الء ي   الءالحــة   ب

،   انقلــبَ   والعــوادم   الهمــوم   وروائــِ     اليهــا   يشــيرونَ   اُ المــارَّ   بــدأ   فجــأاً
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وا   الــيينَ   الأوفــالُ   ح ـّـَى   ، اً أيضــ  للفرجــة   فــونَ وي وقَّ    مــن   يــاديهم أ   مــدُّ

ــَ    أنَّ   اً أيضــ  شــعروا   قــدْ   حــوا ولوَّ   الحــافلات   نوافــي  ــ  اً أمــر   هنال   اً غريب

،   خجلٌ   ان ا.ا   يحدُ ،   مع اد    وغير   اً ومفرح    أحـد   أنَّ   افرضـتْ   شـديدٌ

ّــَ   ، مصــادفةً   يراهــا   قــد   معارفهـا    تهــرب،   أنْ   لهــا   خطــرَ   بســمع ها،   رَتْ فء

  ان   سـيحد ،   يحـد    فمـا   أكثـر،   ياع الضـَّ   ا    ذلـ    مـن   تجني   لن   لءن 

،   فالحقيقـةُ   تءن   لم   ان   لءن   ش ،   و    فس صحو   منام        كانت    مرعبـةٌ

ا   عقلها،   سلطة   عن   خارج    ظلخ   دَ مجرَّ   أضحت   الواقعيةُ   قرين ها  ّـَ   هـي   أم

.   أزَّ   ما...   اً توضيح   ين  رُ   وهم    محضَ   كالفجانا   أمستْ   فقد   توضي  

ــا »  اع   يـ ــادى   « لو المارشـــميلُّ   بيــّـَ ــوتها   نـ ــزُّ   لـ ــ  المه ـ ــلَ الرَّ   اً عاليـ   جـ

ــيز   ذاك   للفرجــة،   فَ الم وقـ ـ  ــدفعَ   ال ــرأا   نحــو   ان ّــَ   المضــحءة   الم   ة .م

ــدور    الحــالمين  ــانوزخ   ب ــع   ي ــر    م يرك   ج مه   ندوقُ الصــُّ   راحَ   البطــل،   الســ 

،   خطواتس   مع   يراقصُ   عنقس   من   ي الم دل    ال شبيُّ    جبلُ   وشرعَ   الحثيثةِ

ــات المءعَّ  ــة الملوَّ   ب ــة الطَّ   ن ــاوج بال َّ   ري ــل، وال َّ   م ــتْ    ل  ــا   قال   ن يرته

  الحلــو   لو المارشــميلُّ   مــن   اً قطعــ  لهــا   يرمــي   فســارع   لــس،   اً شــي    المرئيــة 

  تمـدَّ   أن   وحرلـتْ   المركز،   حول   كاملةً   دوراً   أُرجوح ها   تْ أتمَّ   ما كلَّ 

ــبُ   اً مــرَّ   ف صــيبُ   بعضــها،    ل قــاو   ذراعيهــا  ،   وت ي ات    الجمهــورُ   مــرَّ

ــفَ  ــة   خل اب ور   البوَّ ــُّ ــبان   ذز   والس ــانَ   القض ــ م ع   ك ــة    اً مس ــرا    بطريق   مثي

فيرُ   فعـلا   للعجب،  ا تُ   واله ـاف،   صـفيق وال َّ   وال شـجيعُ   الصـَّ   الجـوَّ

ــفَ   الحــدَ    دَ ل قيـ ـ   ارتفعــتْ   اً أيضــ ري رُ       قــد   الــيز   الطَّ ــد   ي ءــرَّ       اً أب
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ّـَ   وهـي   الفـراغ   مـع   الم ماهيـةُ   الصـبيةُ   تهالءـت   الء يبة.   المدينة    ى ت مل

  كي   رتسُ ديَّ   خوفها،   على   اً د جي    جفنيها   تْ شدَّ   وجنويا،   لورتها   حماقةَ 

ــعَ  ــأنَّ   يقن ــا   ب ــهدهُ   م ــةٌ   يش ــن   تركيب ــان   م ــلام،   كيمي ــن   الأح ــلَ   لء   مسلس

  كانـت   فقـد   المهزلـة،   ل لـ    اً حـدّ   ليضـعَ   يءـنْ   لـم   القوية   الإغماضات 

  ومـا   اليهـا   فَ تعـرَّ   أحـدُهم   رين، الم نـد    أفواه   على   دُ يردَّ   اسمها   تسمع 

،   من    ألـبحها،   الـيز   باب الضَّ   خلفَ   راكضةً   قض ها   ت مرَّ   ساعةٌ   ش خ

،   الـى   سـوق    ومـن   مسـرح    الى   حديقة    من    تشـبهها   ال ـي   المـرأاُ   ملعـب 

ــتْ  ــراقصُ   كان ــي ها       ت ــالط    مش ــات،   فلات ك ــتْ   المغناج ــلُ   كان   تغس

ارا   الفسقية   بمان   قدميها  احة،   من صف       الفوَّ   ورداً   تسـرقُ   كانـت   السَّ

  كانـت   الوالـدا،   بحضـن   مسـ دفذ    وفـل    كـل   مـن   وقبلـةً   غصن    كل   من 

  بلســـايا   ال فيـــف   المطـــر   قُ ت ـــيوَّ   ريـــق، الطَّ   عشـــب   علـــى   ت زحلـــقُ 

  تضـحُ    كانـت   العاليات،   الغيمات   جمالَ   تل همُ   عينها   فيما   الممدود 

  كانـت   والمندهشـين،   والمس هزئينَ   شينَ والم حر    رينَ الم نم    وجس     

  تمـنُ    وكأنَّها   الجامدا   الشوارع   خدَّ   تقرُ،   وكأنَّها   عال    بصوت    تغن ي 

  المعـا    ببسـاوة    وتفضُ    نعرفها       جديداً   تلوينات    الأمءنة   شحوبَ 

   ل شيان.   ال بي ةَ 

،   ايارتْ   الم فية   الأللُ   المرأاُ    كل   من   خافتْ   ، اً خفر   ذابتْ   فجأاً

 ،   أحشـانها،   يقـرُ    أخـي   عليها   اس عصى   اليز   العميقُ   والبءانُ   شين 

  داً مؤك    وجهها       اب سمتْ   الحانية،   لورتها   تربي ةُ   بؤسها   من   أيق  ها 
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  الـيز   الجلـل   بالحـد    اً وشـبيه   اً مربءـ  الأمرُ   بدا   المل بس،   وجودها 

  أحـــدهم   يقلـــبَ   أن   لثـــوان    ان  ـــرتْ   طر، الســـَّ   آخـــر       قطـــةَ النُّ   يســـبقُ 

فحةَ    الأقـل،   علـى   الفان ـازز   المشهدَ   ذاكَ   أو   ها كلَّ   ةَ القصَّ   فيطوز   الصَّ

  يفـرُ    الـيز   الواقـع   أنَّ   غيـرَ   وان  اراتهـا،   أحاسيسـها   كـلَّ   اس نفدَتْ 

تْ   ل، ي ـدخَّ   لم   بأنفسنا   قصصنا   نوجّسَ   أن   علينا    مات، مقـد    دونَ   ان فضـَ

  تمالءـتْ   ال يـال،   م الـب   مـن   بالفءـاك   ةٌ ملحّـَ   رغبـةٌ   عليها   سيطرت 

  نسـ  ها   عـن   ن رهـا   أشـاحتْ   قواهـا،   اسـ جمعتْ   المنهـارا،   أعصا.ا 

ــة،  ــى   عــت تطلَّ   تجاهل هــا،   الآدمي   عــن   رهــا تأخُّ   اســ دركَتْ   ســاع ها،   ال

  الــيز   العمــل   يرفعهــا،   الــيز   العمــل   يطعمهــا،   الــيز   العمــل   العمــل، 

انَ   مقالص ها   حد   يس عبدها    ركة الشـَّ   مبنـى   يءـن   لـم   ذاك،   رها تأخُّ   جرَّ

ــد  ــا،   اً بعي ــرُ   عنه ــائقَ   عش ــن   دق ــي   م ــَّ   المش ــد   ريع الس ــلُّ   ق ــألة،   تح   المس

ــا   وبءـــل    وبصـــورتها   بجســـدها   فءيـــر ال َّ   أوقفـــت   يضـــتْ،    حـــد    مـ

  اُ الحـرَّ   المنعءسـةُ   المـرأاُ   المـوازين،   كـلُّ   انقلبتْ   اً وخطف   وانطلقت، 

ّـَ   كطيـف،   ت بعهـا   بدأتْ   ـ       لُ ت حل ون،       عُ ت جمّـَ   ل، ال    تنعطـفُ   الضـَّ

دَى   يقلهـا   ت لـعُ   وخلفها   خلفها،   تهرولُ   خلفها،  َـ   خفيفـةً   ل عـودَ   المُرت

  شـءلها   بدورها   اس عادتْ   عندما   هيا   الأللُ   المرأاُ   أدركت   كالحلم، 

ــي   الجســما   ــا   لــوتُ   وغــى   والمحســوس،   المرئ ــى   لهايه ات   عل   دقـّـَ

  فقـدتْ   ال ـي   الأُخرى   الى    ر النَّ   باخ لاس   تْ واس مرَّ   المنفعلة،   قلبها 

  شـبيهةً   ولـارتْ   عينيهـا   وبريـق   وليون ها   وواق ها    ها حيويَّ   الوقت   مع 
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ــا  ــاس،   اً تمامــ  . ،   واقعيــةً   لــارتْ   كا نعء ــدفراو  ت توقَّ   ب َـ   المــرأاُ   فـ

  ن رهـا   بتْ لـوَّ   جلـدها،   عـن   ومـة ح ل الم   فالـيل ال َّ   نفَضَت   ل سري ، 

ــو  ــى   نح ــَّ   مبن ــل   ركة الش ــة   المط اب ــرَج،   كبوَّ ــمَّ   الف ــى   ي ــورتها   ال ــي   ل   ال 

  وأقدام   المركبات   عجلات   تحتَ   ينسحلُ   مطفأً   اً قاتم   ظلّاً   اس حالتْ 

.   كأز    ظلّاً   ا... المارَّ   ظلخ

ــم  ــر   ل ــ  تن   ــن   اً اذن ــرور،   اشــارا   م ــت   الم ع ــقَ الطَّ   قطَ ــَّ   ري       ريعَ الس

 ، ف  ّــُ تْ   تلهـ ــابور    ال حقــَـ ــغير    بطـ ــن   لـ ــأخ    مـ ــواجمينَ...   رينَ الم ـ   الـ

  مراقـبَ   تجـادلُ   داٌ سـي    هنالـَ    كـانَ   م ـس مقد        كالمـينبين،   ال ائفينَ 

،       يرجــوهُ   شــاب    وخلفهــا   وام، الــدَّ  ل  ــيلُّ ــد   بأفءارهــا   ســرحتْ   ت   ، اً بعي

ــتْ،  شـ ــاد   تشوَّ ــرَّ   وبالءـ ابورُ   كَ تحـ ّـَ ــو   الطــ ــام   نحـ ّـَى   الأمـ ــَّ   ح ــ   تْ أحسـ

  يب عــدُ   تح ِهــا،   مــن   ينســحب   هــا ب ل    فــدذ   ن ــرتْ   رجليهــا،       بارتعــال  

 ، ــب   و    كلط ــة  ــل   الجان ــن   المقاب ارع   م ــَّ   ويصــيرُ   اً ســريع   ينضــجُ   الش

اقـة،   بـالفرح   جديـد    من   وافحةً   بدتْ   ال لُّ   المرأاُ   تشبهها،   امرأاً    والطَّ

ــم  ــن   ل ــها   تء ــد   انعءاس ــا   اً أب ــبقَ   كم ــدتْ   س ــا   واع ق م ــا   وانَّ ــر   عمقه   الح

هـا   أخـيتْ   قبـل   مـن   اً موجـود   يءـن   لم   بائع    من   المل هب،  تُ   الـوهم   مرأَ

  ال ـي   الءثيـرا   المقاعـد   أحـد   وعلـى   حضـير، ال َّ   سـريعة   قهوا    من   اً كوب 

  قهوتهـا   ل ح سـي   جلسـتْ   ريق الطَّ   وشجر   الإسفلت   بينَ   ما   فجأاً   نب ت 

  لــم   الــيين   الجالســين   عشــراتُ   هنالــَ    كــان   المقاعــد   علــى   وتراقبهــا، 

ابور       أشـباههم   الى   عرفَ ال َّ   اس طاعت   واليين   قبل   من   يوجدوا  ّـَ   الط
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ــأمَّ   كــانوا   هــم كلُّ   أمامهــا،  ارات الســَّ   ءين كالم نســ    لون ي    المســرعة...   يَّ

ــفرَّ   الأوراق  اقطة   ا المصـــ ــَّ ــَّ   أك ـــــاف   عـــــن   الســـ ــَّاسَ   جر... الشـــ   النـــ

...   الحيــــاا   أنمــــاوَ   المنهءـــين...  د...   ا ك  ــــام...   الآليـــةِ ّــُ   ال عقــ

ابور   البؤس...  احف   الطَّ ودا.   الزَّ    كالدُّ

ابور   اخ فــى   عنــدما  ّــَ ابــة   خلــفَ   حيــلُ النَّ   الط   تءــن   لــم   المنغلقــة   البوَّ

  جين الم فـر    بعشـرات   تْ غصـَّ   ال ـي   المقاعـد   أحـد   فعلـى   معـس،   المرأاُ 

ين  ــوهمي  تْ   ال ــى   جلســَ ــة،   نفســها   جــوار   ال ــاك   ومــن   الجميل   راحــت   هن

 . الأولى   ا للمرَّ   تراها   وكأنَّها   الغريبة...   الحياا   على   معها   جُ ت فرَّ 
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 ة العالمكض على حافَّالرَّ

 

 حياتي العزيزا...

رت، سـنهربُ مـن أعلمُ أنَّ اللَّ  ي حسـمتُ أمـرز وقـرَّ يـلَ ان صـف، لءن ـ

بِ، وعندما يصـلُ المسـ قبل لـن يجـدنا، رقُّ ، سنفرُّ من هوان ال َّ اًالوقت مع

متُ منــي لح ــات  ســاعةَ  . هشــَّ عنــدها ســنءونُ   أكثــر مــن مــا   مَنســيخ

منَ لــن يســرز علينــا كســائر اً دالحــائط، لــن تلــدغنا عقار.ــا مجــدَّ  ، لأنَّ الــزَّ

المساكين المن  رين مصيرهم، فدنَّي وايَّاك يا حبيب ي لن نءـونَ موجـودين 

.  على أية حال 

، اذ مهما ام دَّ العمـرُ    تزعلي أرجوكِ، ويقي أنْ   وائل من أز جدال 

، أنا سأعج   لُ الأمـرَ فقـط، أنـا الـيز   حـولَ لـسُ و  يعلـمُ بنا فدنَّا الى زوال 

ة غبط ـي فيمـا قمَّ    ح ةَ ان كنت أنت عطبس أم هو ضررك، أجد  اللَّ   اًحقّ 

اعة الزُّ  ، أتســمَّ أدوسُ شــ ايا الســَّ    ةعُ علــى فرقع هــا الهشــَّ جاجيــة برجلــيَّ

اف ـة بـلا ى الاذ ، وأرنو  تليُّ  ام نافـيتي الدَّ ، تلَ  المرفرفة قدَّ لس ائر بلا عاوفة 

 انقطاع  ك لويحة  أخيرا . 

 لدزَّ أسبابي الع يمة لأفعلها...

تيكرين كيف كنت ت ناهبينَ عمرز   من مناهـدا  الـى مناكـدا ، معـارك 

  يوميةٌ من ا نفعا ت والم اوف   تقطعها هدنـةٌ واحـداٌ، والأدهـى أنـَّ 

ي   د والعبد، لـم ي طـر لـ  أنَّ بدمءـا  أنـا لم تءف ي عن معامل ي بمنطق السَّ
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لِ ، أعلمُ أنَّسُ ليسَ من شـأن  توزيـع العـدا ت و  أنْ أُلغي  وأُعط    اًأيض

   ، مـاذا يعنـي اقحـامياًرز معي لطفتأ.ين لءون  ظالمةً أم  ، لءن فء  

ام  شــائءة  وضــي     وس  منهــا   ــفصــول  مي ، وأز الحلبــات أيــَّ قة  ودهليزيــة 

أعددت لـي أنـا الـبرزنُ الأعـزلُ الـيز سـقطَ فيـ  مصـادفةً مـن حيـثُ لـم 

ــارَ  ــ  آي ــ َ  أزرار قميصــي لأرُي ــن أف ــدزَّ ول رَ عــن زن ــن أُشــم  يح ســب، ل

ــي   ــن المرئ ــقُ م ــا أعم ــرا، آياره قطات المري ــَّ ــراح الرَّ  الس ، الج ــر  ــة بءثي وب

، لءـن مـن يق لـعُ جـيورها مـن  المف وحة النَّازفـة قـد تل ـ مُ ببضـع غـرزات 

اخل   من ي ل    صنا من وشائجها السحيقة الم غلغلة فينا   الدَّ

وبي ــةً مــن اخ يــارك  اً وبــلاد اًودينــ وأهــلاً   لــ   ..اًأت لــي جســمهيــَّ 

وأنا المسجونُ اليز أقنعوهُ أنَّسُ حر   ،، أنت الزنزانةُ الفرديةُ «عشني»وقلتِ:  

، أذكرُ كيفَ كانَ يحدو  حلمُ البحث عن وفرتِ ، أنـت  وليقٌ وما من مفرخ

ــَّ  ــن الش ــتُ ع ــوب ال صــبِ، بحث ا بث ــَّ ــم تءــف ت زي ــي ل حيحةُ الجــدبان ال 

لداقات  بحجـم وحـدتي فلـم أجـد، عـن أقـارب مـن لـلب روحـي، عـن 

ات  لرغبات    تن هي بمجرَّ  د تلبي ها، عن امرأا  تعقدُ لي ربطةَ عنقي دونَ ليَّ

رُ بـالهجرا مـن تحـت قـدميَّ أنْ تن زعَ عينيها من عيني... عن ووـن    يفءـ  

 ما أذنبت... فلم أجد.كلَّ 

ــا    حــديقَ   توالــلي ال َّ  ــوق   فقــط   أن ي م ن ــ  هءــيا، تحســبين أن

المشنوق الم دل ي من قبض   كالجيفة، حان الوقت لأقول ل  انَّ الوجـسَ 

المرايا ليس لي، ا سمُ الـيز اخ ـارهُ الآخـرون لـيس أنـا،      اليز يرانى
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ــاتي، وعَّ الألــل أي هــا المقــدَّ    وأنــت ــُ  بال َّ را... لســت حي حســينات م 

.  اً ... مرّ اً ر، ظلَّ مرّ لات لءن وعم  لم ي غيَّ  يُّ وال َّ   بدفراو 

دُ شـاهد  نَّا شريءين    يـا عزيـزتي، أنـا حارسـُ  فقـط، مجـرَّ اس قولين  

ي أخ ـار حينـ  اًوفيفـ  اً ، أضـعُ لمسـةً هنـا وتغييـراًعلى انسيابِ ، أحسبُ أنـ 

اوورالمحص       هناك، لءن ي المجـرى الب ـيس الـيز      لة لستُ سـوى النّـَ

رينني بـس خلفـ ، تعـالي، تعـالي لأقـرأ لـ  مـاذا ك ـبَ... مـن كـان   تجر  

، اً هـيا تحديـد     ك اليز خرجَ ل  مـن الء ـب،ايميل سيوران أجل، عدوُّ 

فحة، هيه الصَّ      ، هنا اً دزُ حفيفها ورائح ها جي  أوراقسُ منزوعةُ الغلاف، أُمي  

بط، ان رز، اسمعي:    هنا بالضَّ

ط  هـو قُ الأمرُ بما هو عميقٌ فيسِ، علـى السـَّ الإنسان حر  ا  حين ي علَّ »

ا  ٌُ خال  من المعنى   يصنع ما يريد، أمَّ  .«وبقاتس المع مة فدنَّ الإرادا لف

ــقُ ال َّ  ــولين مطلــ ــحءين   تقــ ــينَ وتضــ مــ ــوافقين   ت هءَّ ــة   تــ عاســ

والحماقــة   ســعيداٌ بءــو  اللابــث فيــ  كالعــاجز، كالأضُــحية، ســعيداٌ 

يـدان ف منحـُ       بالءائنات العاقلة ال ي تزحفُ  مجراك علـى بطويـا كالد 

هايـة    أُقسمُ ل    أُريدُ أنْ أغضب، أُريدُ أنْ نمضـي الـى الن اً قيمةً ووجود

 كعاشقين وحسب. 

  .«ت  ت ... ت  ت »
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مُ حطامهـا زالتْ تعمل، سـأحط    ا مأتسمعين مثلي   أشعرُ أنَّ العقارب  

دقيقـةً، وبـاتَ بدمءاننـا   اً س، هءيا... أرأيتِ .. هءيا، ها قد لارتْ كِسَركلَّ 

ريعة...  الإفلات من الثَّوا  السَّ

 .«ت  ت ... ت  ت »

وتُ   ي مد، انَّسُ ي ـرجُ مـن الحيطـان، مـن شـق  يا رب السَّ   موات الصَّ

 الباب، انَّس ي رجُ... من ي. 

انسَي الأمر، لن تء مل الدراما البشرية بنا علـى أيـة حـال  كمـا أنَّهـا لـن 

ــة  ــياتي، ذاتي النُّوراني ــلٌ ب ــا مء م ــنقص، ســأودعها جســدز وأمضــي، فأن ت

ر، هيَّا تشـجَّ ال فيفة ال ي س ن صرُ على المادَّ  ي، ا بعد قليل، وت حرَّ عي، غن ـ

   تن رز اليَّ هءيا، أنا خارجٌ اتبعيني...

اتركي البـاب... لـن نغلقـسُ خلفنـا،   شـين لنـا هنـا، فالمفـاتيُ  خدعـةٌ 

وريقنـا الـى      يدكِ، دعينـا نـرقصُ   ، هاتي«نمل »تنطلي علينا فنحسبُ أنَّا  

الأعلـى، رجـلٌ أمـامَ الأخُـرى، دوران، خطوتـان    ق، اليدانالجسر المعلَّ 

را، هءـيا... ديـة المعطـَّ سـمة النَّلأمام، دورانٌ يان  بعءس النَّى الاسريع ان  

ائحــة ، اً الجــوار ورد   لــم أن بــس مــن قبــل أنَّ   هــس، يــا الله مــا أزكــى هــيه الرَّ

ي، أعمــق، هءــيا بأكمــل الــر  اًغاردينيــا   هنالــَ  ريحــانٌ أيضــ م  ئ ين، ، شــُ

جـوم، لءـأن ي ان رز كيفَ ت  لأ البيـوتُ علـى سـف  الجبـل كعقـد  مـن النُّ

لُ ليـلَ ا الأولـى، ألسـت سـعيداً مثلـي... مـا بـ    دعينـا نحـو  أراها للمـرَّ 

 .الآخرينَ الى كرنفال  من ضون  أبدزخ 
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 .«ت  ت ... ت  ت »

اعة سـ فارقنا   تءريي للصّ  اتُ السـَّ لأبـد، أتشـعرين أز ى الـاوت، تءـَّ

، نحنُ الآن ذاهبـان اليـسِ، نعـم الأبـد مءـان ولـيس «الأبد»وقع  لييي  لءلمة  

الأمـر      رز، المءـانُ المـدهحُ الـيز لـم يرجـع أحـدٌ منـس، فءـ  اًمصطلح

 ــة مشــاكلي وهمــومي... لــراعاتي كمغــامرا ، ســأتركُ علــى الأر  المؤقَّ 

لــم والألــم عيســة... كــل الأشــرار... كــل ال ُّ هايــات ال َّ الن  وبؤســي... كــلَّ 

 ل والمر  والقهر... سأتركُ كل شين  وأمضي. والجوع وال يبة واليُّ 

ــَ  سُ حاف ــَّ ــى الجســر وكأن ــركض عل عورلن ــا أع ــم هــيا الشــُّ ــالم، م   ةُ الع

سُ يابـتٌ،   يسـ طيعُ مثلنـا ا نع ـاقَ  أتلاح ينَ أنَّسُ   يميـدُ تح نـا  يع قـدُ أنـَّ

ر، دفعــةً واحــداً مــن الءــيب والأوهــام المســل ية، ســيراقبنا فقــط وي حســَّ 

ــِ ، تعبــت مــن الجــرز الســَّ سي حســَّ  احــة ر أقســمُ ل ريع   حــانَ وقــتُ الرَّ

ائقةِ، مس عدَّ ، حد  اً دءي جي  القصوى، تمسَّ  اٌ   سنهبط، قي بصفحة المان الرَّ

، وسيءون لدينا ما يءفي من اًسريع  اًب وداعالقاع العميق سنرت       وهناكَ 

، جاهزا   ان ـرز مـا أسـهلَ الأمـر  واحـد... الوقت لننطفذ كشعلة  مب لَّ  ة 

ا، مقاومــةُ الهــوان شرســةٌ لءنَّ ، اينــان... يلايــة، هيــَّ نــا يــوز كحصــاا  خفيفــة 

، بقــوَّ  ــَّ بســرعة  اك أنْ تس حضــرز الأوقــات الحلــوا، ال  ، ايــَّ
رُ يكُّ ا ، بسلاســة 

هر فقط، حينَ نـرتطمُ بسـط  المـان سـين هي رز بالنَّ، فء  اًيجعلُ الأمرَ لعب

ي كالفقـاقيع واتركينـي  كل شـين ،   تجزعـي ان اب لعـتُ مـانً، اخرجـي من ـ

تهادى نحو القاع كسـفينة  منهوبـة المجـد، المشـاهدُ ت هـاوى مـن أط وت بَّ أ
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مان ت سـاقطُ معنـا، البيوتـاتُ المضـي ةُ تنفـروُ، خيـا تٌ حولنا، نجـومُ السـَّ 

آخـر    فُ فجـأاً... كنقطـة  ، وت وقَّ اً رويد  اً كثيراٌ ت سارعُ قبال نا، ت باوأ رويد

 طر.السَّ 

 ، ، بشــين  أخيــر  ، مرعـب  ، مضــح   أتعلمـين  أشــعرُ الآن بشـين  غريــب 

ها باس ثنان شين  ها، كل  أشعرُ أنَّس كانَ بمقدورز ايقاف الأسباب الع يمة كل  

 ... هيا اليز يحد  الآن.اً واحد  فقط، شين  تافس  جدّ 

 .«ت  ت ... ت  ت »
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 نصف قلب منخور

 

 «بأنَّنا لن نموت جميعنا نعلم أنَّنا سنموت، جميعنا نحسُّ »

 فرناندو بيسوا  

 

 انَّها الن هاية...

 عالقـة   ونا أشبسَ بحبَّة بـاز نَ خواً حقيقي ين، بدَ اباح كنَّا   نزالُ  ح َّى الصَّ 

بحر  ت لاومُ فيس الأمواجُ، تلجمنـا احـداها... تطوينـا الأخُـرى، ن ـدافعُ،    

ا تفعلُ الهناناتُ الطَّ  بُ المعانااُ البشرَ أكثرَ بءثير  ممَّ ويلةُ، نرنََُّ ، ننزلقُ، تُقَر 

ابقةَ نق سمُ ما تبقَّى من مأكل  ومشـرب  بدنصـاف  مـا بيننـا،  أمضينا الأيَّامَ السَّ

ن حادَُ  كيما نوو د الحقيقة، كـانَ كـلُّ المهـاجرينَ آنـياك وعلـى اخـ لاف 

ودودينَ... عطوفينَ... ظُرَفانَ... كي سينَ،   اً ألوايم وأجناسهم ولغاتهم بشر

لَ كلُّ شين .   لءنَّ الأمرَ لَمْ يطُلْ ح َّى تبدَّ

سِ، وآخـرُ   اًترانى الجميعُ لي لصول بطريقة  ما، أحدُهم سرقَ مصاغَ أم 

رٌ اخ لسـوا مـا  يبَ عواوـفَ أوفالـسِ، أحـدهم اخ طـفَ قلـبَ حبيب ـسِ، وكُثـُ

وارس وهـي ت  طـفُ  اس طاعوا منَ دموع الأحبَّانِ، كانوا يـدافعونَ عـن النّـَ

ى وهـيَ تسـلبُ وعامنـا مـن بـين  الأسماكَ من مناقير الطُّيـور الأخُـرى، ح ـَّ

ق الن   الأكَف   اهياتِ، كانَ هنالَ  من يقهقـس ويُطْلِـ جـلُ السَّ ءـات، غمغـمَ الرَّ

 الأسودُ وهو يلعقُ نقطَةَ المان العالقة بفوهة القن يِنةِ: 
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تْ مسـؤولةً عـن تحقيـق العـدا ت »   تَلُم النَّوارس... فالءائناتُ ليسـَ

  .«الفردية

بو:  قالَ الءهلُ الطَّالعُ من نوبة الرَّ

ربَّما كانَ الأمرُ عدالةً حقيقيَّةً من من ور  آخـر... الأضـعفُ يحصـلُ  −

عف    على حصَّ سُِ من ح وم الأقوى... اذ   حيلـةَ لءليْهمـا  الضـَّ

اِ.  أو القُوَّ

بعُ يسـرقُ فـرائسَ  − لعلمَ ... البطريقُ يسرقُ أعشالَ الآخرين، الضَّ

يَّادين،  اريةِ، بعضُ الحي ان تسرقُ الأسماك من الصـَّ الحيوانات الضَّ

أخرى وتح لُّها، الطَّبيعـةُ ليسـتْ   بعضُ العناكب تغزو شباكَ عناكبَ 

، ونحنُ جزنٌ منها، نحنُ أساتياُ اللُّصولية على هيا  عادلةً كما ت نُّ

 الءوكب.

 أساتياُ كل شين ، نحنُ القاداُ ح َّى الآن، نحنُ الأعقل ح َّى الآن.  −

أعينهم الحانقاتِ، كلَّما خاوَبَني أحدٌ      بدأتُ أتفاداهُم، أتَجَنَّبُ النَّ رَ 

عنـسُ، وهربـتُ بعينـيَّ الـى لألأا القمـر علـى لـفحة   اً أشحتُ بوجهي بعيـد

 المياه البعيداِ، هنالَ  حيثُ ت رجُ هيَ كاملةً مثلَ عروس البحرِ...

ِ  »لم أَقـلْ لهـا   ، الءلمـةُ الهائلـةُ الواسـعةُ ال القـةُ ال ـي ان  رَتْهـا «أُحبـُّ

واراتي عـن قلبهِـا، تضـعنيبصبر  جميل  وـويلاً      ، بـدورها كانـتْ تُجيـدُ مـُ

واريخ النَّافقـة والأحـدا   سقيفة أفءارها المهملة، وترمي فوقي أكـوامَ ال ـَّ

ي كـالفطر أنمـو سـريع     شديدا ال َّفاهـةِ، تنسـىالالمءرورا    اًكـل حـين  أنـ 
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جُ عميق ا  أن ي راحلٌ الى غير رجعة  مـن      اًوأتوشَّ دماغها، أخبرتُها آخر مرَّ

لأبدِ، سـء ت، ى الاأر   أكَلَتْ بيوتَها ومن بيوت  لارتْ مفاتيحُها غريبةً 

ي ها عن سواد بلادنا وعن بيا  الـبلاد البعيـدا  فَتْ غيمَ يْ عينيها، حدَّ ونشَّ

ة القديمة تلـَ  ال ـي فاحمرَّ قلبُها أكثر، وحءَتْ لي عن الأسُطورا الإغريقيَّ 

  جنسَ لسُ الى أنْ عاقَبَْ هُم الآلهة   كاملاً   كانوا كُلّاً   اًتفرُ  أنَّ البشَرَ قديم

لّاً  لــتْ كــُ ومــن يومهــا يبحــثُ كــلُّ انســان  عــن  ،مــنهم الــى ذكــر  وأنثــى وحوَّ

الن صف اليز ين مي اليسِ، نَ رَتْ اليَّ فشعَّ قلبي، ارتعشـتُ، وقمـتُ أُلملـمُ 

علـى  ربَّ ـواروحي. كلُّ من بءيتُ أمامهم يومها من الأقارب والألـحاب 

دوا لي أنَّي الأقوى وأنَّي قادرٌ و  محالة على اج ياز حب هـا كمـا   ،ك في وأكَّ

لُ بثبات  أهونَ العقبات.  ي  طَّى الرجُّ

اعةُ شمســ حاميــةً ورووبــةً   تُح مــل، رفــاقُ المركــب  اًكانــت الســَّ

غم مـن ذلـَ  الرَّ   ي صارعونَ على الطَّعام، ي  لفون على سَد   مقِ، وعلى الرَّ

همْ، والوحيـدُ بقيتُ أجدُ مـن يمـدُّ  بءسـرا خبـز  أو نقطـة مـان ، فأنـا أَضـعفُ 

ى مـن انسـانيَّ هم، جمـيعهم  ميم علـى مـا تبَقـَّ اغطُ بجسـده الضـَّ يل الـيَّ الضَّ

ا مملـونا  باحةَ و  أحملُ حقيبةً مـثلهم وانَّمـا لـرَّ يعرفونَ أن ي   أُجيدُ الس 

ام الأوُلــى    بالمفــاتيِ ، أدركــوا ذلــَ   ، ل يهنــا الأيــَّ ، لقــدْ ف َّشــوا كــلَّ شــين 

، لءـنَّ الأجسـادَ لـمْ  ةً تُبقي الجميعَ أحيانً أوولَ وقت  ممءـن  ووضعوا خطَّ

، يمَّ ان حَرَ اليينَ اياروا وفقدوا المقـدراَ تءنْ واحداً، قضى المرضى أوَّ ً 

بر أو ا ح مال...  على الصَّ



  وجدان أبو محمود 

 

 

52 

ة مـَ قري نـا، جمع هـا      باتوا يعرفونَ أنَّ المفاتيَ  لأبواب البيـوت المهَدَّ

لتُ حملها علـى المأكـل والمشـرب، لقـدْ رويـتُ الحاديـةَ لهـمْ  ، فضَّ بعناية 

ا الـيز   يعلمونـسُ اً مرار ، لم أملْ  تراجيديا مثيراً لل َّعاوف أكثرَ منهـا، أمـَّ

 تلوَ المنزل.  خر... منز ً تلوَ الآ اًالمان مف اح   فهو أن ي بدأتُ برميها 

رَاٌ، خيبةٌ، كآبة، لـداعٌ، دُوارٌ، غثيـانٌ، لـمتٌ  جوعٌ، عطحٌ، روائ  مُنَف 

رهيبٌ مثيرٌ للفـزعِ، محـاوونَ بالمـانِ، محالـرونَ بـالهلاكِ، ذَرُعَ المـوتُ، 

جااِ، كلُّ شين  فينا شرعَ يح ضر، ووفانُ الموت القادم وامَّحى أزُّ أمل  بالنَّ

ةِ، دارَتْ  بَّطُ كالجثـث الحيـَّ ا  رحنـا ن  ـَ ة  ومـودَّ وخ ورأفـَ أغرقَ ما فينا مـن حُنُـ

غيرا كل شبر  من الي ت الهائجِ، تاراً على نقطـة مـان       رحى المعارك الصَّ

...  وأُخرى على كسرا خبز 

رَنا الجوعُ، أولَقَ      الجانبُ الأخلاقيُّ  دَ بالءامل، خَدَّ أم اخنا قد تجمَّ

غيرا»الألــلَ الحيــوا َّ فينــا، ذلــَ  الــيز يغفــلُ  فَعَْ نا «العــدا ت الصــَّ ، ســَ

 ، ووبةُ جلودَنا بلزوجة  غير مح ملة  مسُ فغَيَّرَتْ لونَ بشراتنا، كَسَت الرُّ الشَّ

قُ وكأنَّنا ننزف، ب نـا أكثـرَ أمسَتْ أسناننُا لفران، روائحنا   تطاق، كنَّا ن عرَّ 

 . اًشوعصبيَّةً... وتوحُّ  اًنزق

،   لح ات اليأس ال ي ت لَّلتْ عوالفَنا كنَّا يـدأُ كالحجـارا، ن شـَ َّتُ 

تْ تأفّفنـا منهـا  جـَ ، فالحيااُ ال ي أجَّ  ،ن بَعثرُ، وينساقُ كل  خلفَ شرود  وويل 

وال ي والمَا كانتْ تُشْقينا وتءوينا... راحتْ تلمـعُ مثـلَ حلـم  نـاعم  ي ـدلَّى 

سُ جمـالُ الأشـيان البعيـدا،  تْ بنـا، انـَّ ة ال ـي ألمـَّ من العدَم، لُيْنا .ا من الغُمـَّ
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ــا  ــسِ، يصــارعُ . ــع ذكريات ــسَ واحــدنا م ــاداِ، جل مســ حيلةُ ال َّءــرار أو الإع

 سبيل الفرار منها...   اًولأجلها، وهو اليز كابدَ يوم

، شـربَ للمـرَّ  مَ لديقي الأخير القاروراَ الفارغةَ بمـان  مـال   ا الثَّالثـة فَعَّ

، تراجعــتُ  ة القــارب، ى الــاورمقنــي بن ــرا  غريبــة  ءتُ بحافــَّ ل لــفِ، تمســَّ

هِ، ينيتُ ذراعـيَّ مـن عنـد المـرفقينِ، وهصـرتُ  تشاغلتُ عنسُ، شعرتُ بدنُو 

تْ  سُ، الــطَءَّ ــُ تْ ن رت ــَ ــين ألــابعي الم شــابءات ولــدرز، وال اَ ب الصــرَّ

لـارَتْ لـسُ عينـا ذئـب    اًوقويّ   اًوي ب  ، بعدَ أنْ كانَ رجلاً اًوجزع  اً ركب ازَ برد

، مسَّ ني قشعريراٌ مرعبةٌ، ت يَّلتُ أنَّسُ سيأكُلني حيّ  ، اًعلى جسد يور  ميبوح 

... لـو ل ـي، تمنَّيـتُ لـو يـيبحُني أوَّ ً ، توارَدَتْ لورٌ ف يعـةٌ علـى م ي  اًني  

تُ  ، أغمَضـْ رتُ هجومـسُ بفـزع  دٌ لن أقدرَ علـى مجا. ـسِ، ان  ـَ ي نقني، مؤَكَّ

تُ بجسـده يـدنو زاحفـ ، اب هلـتُ، انـدفعَ نحـوز، شـهقتُ، أحسَسـْ ، اًعينيَّ

بأنفاسس الثَّقيلة تلفحُني وبألابعس تقربُ من عنقي، ترتفعُ، تمسُّ ذقنـي... 

دُسُّ بينهمــا شــي  فََ يَّ عنــواً، وتــَ سُ، اًرهيبــ اًفمــي، تفــَ ُ  شــَ ءْتُ ذراعــَ ، أمْســَ

ينَ بلســا ، بصــق سُ،  تُ الشــَّ ــيَّ علــى وســعهما، لفَ ــْ قاومُ هــا، فََ حــتُ عين

ش م سُ، لرختُ، غير أنَّسُ لم يقابل كلَّ ذلَ  بأكثر من ن را  جامدا ، تطلَّعتُ 

هيب الى أنْ دمَعَتْ عينازَ، همهمَ بءلمات  تغصُّ بالبءان: ين الرَّ  الى الشَّ

نعم حبَّةُ كراميل...   تس غربْ، آخـرُ مـا أملـ ، آخـرُ مـا يمءـنُ أنْ  −

يَدخُلَ جَوفََ ،   حاجَةَ لي .ا الآن،   واقةَ على مجا.ـة العـياب 

البحـر الوسـيع كمـا تع قـد وانَّمـا      وبانبعدَ اليوم، ليسَ عيابَ اليَّ 
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وأفراحٌ لـغيراٌ، تركـتُ كـلَّ هـيا  عيابُ النَّدم، كانَ لي بيتٌ وأحبَّانُ 

ر  ..خلفَ ظهرز، خيلتُ كلَّ هـيا دونَ عشـان    اًلـم أنـمْ يومـ   تصـوَّ

ــاتِ  ــا الحءاي ــر، انْ فرغــت الثَّلاجــةُ تناولن حءاتِ  رغــم الفق  والضــَّ

ةُ اًالطَّويلةَ، وهـا أنـا الآنْ علـى وشـ  المـوت جوعـ  والعناقاتِ  ، أيـَّ

لتَ يـا  فة  هيهِ   أنتَ الآنَ الحيُّ الأخيرُ ها هنا... انْ ولـَ ياية  مشر 

 أخي سل م على أهلي.

سُ  اًأخـرجَ مف احـ ل لــفِ، ى الـايـدز، حينمــا انقلـبَ    مـن جيبــس ودَسـَّ

المــان المه ــاج كانــت الءلمــاتُ   تــزالُ ت ــرجُ مــن فمــس    نفســسُ  اًراميــ

سُ  ــُ ــسِ، وعدت ــتُ منعــسُ، كــيبتُ علي ــاقيعِ، مــددتُ ذراعــي نحــوهُ، حاول كالفق

، قلتُ لسُ  نَّ النجااَ قريبةٌ، لءنَّسُ لم يسمعني، كانَ ابالولول الى أر   للبة 

، راحـتْ اًقد اخ فى تمام ى ظهـرتْ جثَّ ـسُ مـن جديـد  . لم يطـل الوقـتُ ح ـَّ

رعَت ال يـا تُ تنـزُّ منهـا رعبـ ،  اًتطفو حـول الي ـتِ، حـينَ شـَ ايـرَ رعـب 

فتُ بـيراعي بعيــد ، شـيَّع ها ببصــرز وهـي ت مــاوجُ وتنعـرجُ وت هــادى اً جـدَّ

دْمة، تعافيتُ بطي   اً، أَفَقْتُ بطي اً بعيد  ،اً من وجع البقان وحيد اًمن وقع الصَّ

، وألقَيــتُ ن ــراً  «البقــانُ »الحقيقـة كــانَ    تُ البقجــةَ بــروخ هــو الأهــم، فَ حــْ

غير، خبزٌ ومانٌ وخضر داٌ، بلى لقـدْ كنـتُ اواتٌ فاحصةً على كنزز الصَّ  مقَدَّ

ُْ أحدٌ، لم ين بس أحدٌ، رحتُ أُكل مُ نفسي، خطَرَ لـي  أسرقُ الجميع، لمْ يلحَ

ــوى،  ــتْ أق ــاا كان ــةَ الحي ــنَّ جاذبي ــادل  ولء ــا،  ع ــي كقص ــي بنفس أنْ أرم

دٌ... مغناويسُ الأمل لمْ يُحر    ر  ح َّى والموتُ مؤكَّ
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ي ُ       اًتقضي حياتََ  بأكملها مضـح  سـبيل ال يـر فيـ ، ومـا انْ توشـِ

كَ  د الجانبُ الم لـمُ داخلـَ  وي ـرجُ شـرُّ الن هايةُ على ا قراب ح َّى ي مَدَّ

مس     ، انءمشْتُ على نفسياًراعف ة الشَّ زاوية المركب، تطلَّعتُ الى أشعَّ

ا بلا ان هان ، بدا موحش ذلَ  الجمال،   اًوهيَ ت ألَّقُ على سط  المياه الممَ دَّ

ــدُ هــو قــاتلاً  اتُ قلبــي، الحــيُّ الوحي ــدُ المســموعُ هــو دقــَّ ، الصــوتُ الوحي

ورُ والهــواجسُ  ت الصـُّ تْ، تزاحَمـَ ى الطُّيــورُ اخ فـَ    جسـدز الب ـيسُ، ح ـَّ

، اًتباعـ     رأسي، أحسَسـتُ بالأفءـار الغريبـة شـديداَ الإيـلام وهـي تنبـتُ 

ى خـارجي ا ، تثقبني، وت لـوَّ ، ت شابُ  بقوَّ جـاه ، كنـتُ كـل ات     تنمو بسرعة 

، وتطفــو فــوقي أب ــراُ خيــا ت وذكريــات مــن  ة  أوفـو علــى مقــبرا  جماعيــَّ

 سبقو  وماتوا...

وتُ الواعي  َّ:  هَ فَ الصَّ

فمس وهو ينازع  خفتَ أنْ يءشـفَ حقيقَ ـ        لماذا لم تصبَّ قطراً »

 .«  انَّها لعنُ سُ تحلُّ علي اًوتحزنَ عليس حقّ 

مانُ المُ  لَت السَّ لغزا الى شاشة  زرقان عملاقة تعيدُ بالعر  البطين تحوَّ

ر...  ج... لأتحضــَّ اب الي ــت المشــؤومِ، وحــدز بقيــتُ لأتفــرَّ مي ــات ركــَّ

 واحــداً ايــرَ ذُ قبــلَ أنْ أعــرفَ كيــفَ ســأموت، النجــومُ تنطفــ اً لأمــوتَ كثيــر

رتُ والأخُرى، الهوانُ الباردُ يع قُ انطباقَ أجفا ، والحيااُ تـزدادُ ق امـةً، فءـَّ

ــيَّ  ــا مــن تحــت جفن ــمَّ مســحتُ دموعه ــي حلمــتُ بدنجا.ــا، ي ــة ال  بالط فل

 المن فَ ينِ...
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باح حـدَيَت المعجـزا،  حـت اليابسـةُ  الأفـق البعيـدِ، وقفـتُ        الصَّ

تُ   اًرامق عَ بؤبـؤازَ، وَيَبـْ راب وبـينَ الحقيقـة، اتَّسـَ البقعةَ الم يبيبةَ بينَ السَّ

ى  ، ضـحءتُ ح ـَّ ، تمايلَ المركبُ، توازنـتُ، تهاويـتُ بعنـق  ممطـوو  ب وتُّر 

عادَ فيهـا  الثَّمالة، من فرو ال َّعب لمْ أَقدر على ال َّمييز، و  اللح ة ال ي ما 

المـانِ، راقبُ هـا وهـي تغـرقُ، يـمَّ غطسـتُ      ، رميـتُ البقجـةَ اًالغرقُ م يف

سُ ني،  خلفها. حينما اس فقتُ سألني المنقيُ أينَ اخ فى نصفُ وجهي، تلمَّ

عُ مـن  اوذ، ملايينُ ال لايـا كانـتْ تُقَ لـَ وان فَضتُ، ترَنَّحتُ بثمالة  على الشَّ

جسدز كما لـو أنَّ أحـدَهم يقـوم بسـحبها، مـن الء ـف، مـن الصـدر، مـن 

قُ   العنق، من ال َّهر، بعد بضع خطوات  كنتُ أمشي على قدم  واحدا ، أُحـد 

ي لـم آبـس     ، لءنّـَ يخ بنصـف جسـد  النَّاس بعين  واحدا ، رحتُ أوـوفُ كجن ـ

ي الأقـوى كمـا أخـبرو ،  ل آكلي، اك فيـتُ بـأن ي ولـلتُ الحلـم، أيبـتُّ أنـ 

او، يـمَّ معقـودَ الل  ، يـمَّ مـيهو ً اً تلفَّتُّ حـولي مزهـوّ   ذسـانِ، فقـد كـانَ الشـَّ

الحلمُ يعجُّ بأنصاف أك اف  وأنصاف أفواه  وأنصاف أوجس  وأنصاف قلوب  

. ... وأنصاف بشر   وأنصاف أحلام  وأنصاف  أوهام 
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 عن الأزرق 

 

 .قلبها كءل يوم   ... تغمغمُ «لن أن حرَ اليوم»

مُ عـن عمـد  نفسـها، يـمَّ    «زاد ال يـر»تسـ غرقُ  تجميـع أنفاسـها، تُءَلـ 

د اًمعـتضمُّ راح يها  سُ  اًغلي ـ اً، يـ نُّ زوجهـا أنينـاً وتسـ غفرُ مجـدَّ فـ فهمُ أنـَّ

يها عطشــان، تهــرعُ اليــس بالمــانِ، وبءشءشــة كم   د تمســُ  عــن خــدَّ هــا المــورَّ

لات ال َّعب،   ، لءـنَّ العلاقـةَ اً عـن الءـلام أبـد  اً لمْ يءـنْ عـاجز  «فارس»ترهُّ

، لارت الهمهماتُ لغـةَ ال َّوالـل اً بينهما اتَّ يتْ مع الوقت منحى جديد

ــن  ــد م ــانات الوجــس محــلَّ العدي ــدين وايم تْ اشــاراتُ الي ــَّ ائدا، وحل الســَّ

الءلمات المنطوقة، تُعينسُ ليرفعَ رأسَسُ، تغدو ألـابعها مسـاند خلـفَ عنقـس 

دُ عيناهُ خبايـا بسـم ها عوذراعها م َّءَأ ليراعسِ، ي بُّ من شربة المان فيما تفص 

كي ، تنهالُ خصلةٌ من شعرها على تسبيلة الجفنـين،  ة واس قوائها الرَّ الهشَّ

، وتواريـس جمل هـا الطي   ، تـنهضُ «لـح ين يـا روحـي»  بـة:توارز كـلَّ الغـم 

ون من شـوربة العـدس المغليـة، وتلـوحُ علائـمُ  ، ف فوحُ رائحةُ الءمُّ ب ثاقل 

وْ      الجوع أشـداق    اًمَين،   يُمهلهـا أحـدهما ل سـءُبَ شـي أَ أحـداق ال ـَّ

تُ كالجن  ــُ ــره، ف نب ــ َّ ظه ــا ل ح حونِ، يُناديه ــُّ طُ الص ــ  ــسِ، تُمَش ــوقَ رأس ــة ف ي

عْرَهُ،  تُ بألــابعها شــَ ــ  سُ  ترب ــَ دَل ُ  بَدَن ــُ لِ، ت ــَ علــى ع مــة ك فــسِ، تبــيرها بالقُب

دَأ عـنْ خلايـاه، وتنضـو عنـسُ عجـزَهُ  براحَ ين سـاخن يْنِ، كأنَّمـا ل جلـو الصـَّ

المر، تُصَب رُ غيْرَاَ الآخر بن را  عجلى، لءنَّها سـرعانَ مـا تـدو،، يحصـدها 
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، تُقاومُ، ت هاوى، وعلى بُعْد رمشة  من  ، ترنَُّ  كطريدا  منهوشة  ال َّعب، تَنهَْدُّ

قطة تن فض، تجرُّ الءرسـيَّ المـدولبَ نحوهـا، وتلبـدُ فيـسِ، يفطـنُ أحـدُ  السَّ

 الولديْن أنْ يسْأل:

 تعثرتِ   -

 .  يا قلبي... أرتاحُ فقط -

بْ م ى يحين دورز على الءرسي، كنتُ أتناوبُ عليس مع أخي يمَّ وي    -

جانَنا أبي... والآنْ أنتِ  امسـ  الفقـران يـا الله عـن وجـس البسـيطة، 

لهم نحنُ. لهم نحنُ يا الله... أوَّ  أوَّ

علـى ك فـس، يشـ مسُ، يشـ ُّ ضـونُ  اِ المـد َّ  وبةِ يقيفسُ شقيقسُ بالمنشفة الرَّ 

َ ، حـرام عليـ  يـا أخـي... سـ ق لُ أمـَّ »:  اًبـسُ هامسـعينيها، تسـمعسُ اذْ يؤن  

ي لي ظهرز وقومي عن الءرسي   انَّها مق ولةٌ بنا أللاً   .«حء 

يفون ولمعـات القصـب سُ خفيةً يو.ا الجديد، ت ملـَّ ت لَّمَّ  ى ينيـات الشـ 

رجــة الفاتنــة مــا بــين البنفســجي الفــات  والــوردز الغــامق الدَّ    وتغــوُ، 

بثمنس كنت س جلبينَ شوال »،  اًةُ دومتسألُ نفسُها المح جَّ   «لماذا اب ع سِ  »

تسألها نفسها يانيةً فلا تجيب، تغيبُ زاد  «لألوان  ى الااش قت  »،  «وحين

زمن  مواز       ما ايارت، ت وارىال ير عن الوعي، تس  دمُ هيه الحيلةَ كلَّ 

 أعماقها...   آخر، فلا تسمعُ و  ترى و  تشمُّ ا  الجلبةَ الم نوقةَ 

فَتْ فيهـا أنَّ والـدها  لسِ، تلـَ  اللَّح ـة ال ـي اك شـَ تمسُ  المشهدَ من أوَّ

 يصرُّ على تزويجها ولم تبلغ العشـرينَ بعـد ليـ  لَّصَ مـن المحنـة الءبيـرا
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ت أمُّ «لقمة عيشها » رَتْ قريبهـا  ، يومها كزَّ ، «معـروف»ها على أسنايا، تيكَّ

رَتْ منــديلاً  تْ اليهـا، هَصـَ تْ بحرقــة   فهبـَّ بـينَ ألـابعها المءرمشــة، يـمَّ نفَثـَ

جيس انْ كانتْ مرضاتي تعنيـِ ، لمحـ  قبـلَ سـفرهِ، يا ابن ي تزوَّ »  رجاناتها:

سُ سـيعودُ مـن أجلـِ  يلااس دلَّ عليِ ، ومن يومها يرسـلُ   ، «نـا بـلا كلـل  بأنـَّ

مات قلبهـا، لءنَّ رأسَ ا بنة اليابس لمْ يءنْ ليرضـخَ أو يسـاوم علـى مسـلَّ 

مَ فـارس «فارس»مْ بجارهم الوسيم  ذلَ  الم يَّ  ، يبدأ المشهدُ الثَّا  يومَ تقدَّ

ر ا  أنَّهـم جميعـ ا الفرح اليز زلزلَ منزلهم   ت ـيكَّ  اًل طب ها بغ ةً، ولشدَّ

قـــونَ ويزقزقـــون، وـــارَ لـــوابُ الأهـــل المبهـــورينَ بـــالعريس كــانوا يحل  

سُ  المَُ ل صِ، ووـارَ لـوابُ البنـت ال ـي وجـدتْ فارسـها علـى بـا.م وكأنـَّ

.  الحلم، قبلَ ح َّى أنْ يُلمَ  لها من بعيد  ولو بءلمة 

يجـة ال اوفـة ينقلـبُ     عُ الأحلامُ كلُّها، بعـدَ الز  المشهد الثَّالث ت صدَّ

الضــَّ مة،  «جهازهــا »بعــد أنْ يفــ َ  حقيبــةَ  اًالعــريسُ علــى ظهــره مقهقهــ

طـة أو ها زرقان أو م طَّ ا الأولى أنَّ ييا.ا كلَّ وكأنَّها تن بسُ للمرَّ   تيوبُ خجلاً 

اا بالأزرق، عندما ي مالُ  نفسسُ يل قطُ نَفَس  بينَ ضحء ين، ويهمـسُ   اًموشَّ

نَّهـا ا،   تقـولُ العـروس « اًجتُ لـبيّ ني تزوَّ لءأنَّ »  أُذيا جمل سُ الأوُلى:   

ام  ل حـرقَ مان وعينـي أُم  مسحوراٌ بالبحر والسـَّ  هـا، تسـءتُ، وتهـبُّ بعـدَ أيـَّ

ر   ر  الس       ييا.ا، ار وهـي تأكـلُ البحـرَ والسـَّ  فعل هـا، و  السـ  مان راقبـت النّـَ

،   اًها، ومع الوقت تس ن جُ أنَّ شـريءها   يشـبسُ خيا تهـا اولاقـون راَ أُم  

، يبـدو لهـا      ين رُ  عينيها،   يجالسها،   يحاديهـا، و  ينـبسُ بغـزل  حلـو 
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رُ مشاعرها على غبح عينيس   اًفجأاً كائن ، ت ءسَّ من نزق  ومن بلادا  وغضب 

رُ على أحلامها ولباها، ي آكـلُ آخـرُ الـد   لـدرها،      فنالباردتين، ت حسَّ

يقُ .ــا أنْ تشــ هي المــوتَ اشــ هانَ الصــبايا للفســاتين والحلــي    ويبلــغُ الضــ 

ــ   ــائد، تفءـ ــيوالقصـ ــار كـ ــودَ  رُ با ن حـ ــا  تعـ ، لءنَّى لـ ــة  ــا ب يبـ ــا أهلهـ هـ

   وحـل اللاعـودا، تءـ مُ    كالمحاربات تقاوم، وبعدَ حمل  سريع  تغـرقُ 

 اً جديـد اًبطنهـا ليمنحهـا سـبب     حلقها ما لـنْ يفهمـسُ أحـد، وينـ فخُ الأمـلُ 

 للحياا.

المشهد ال َّالي تفيقُ على الفاجعة، وليـدان مشـلو ن سـوفَ يشـلان    

وحِ، ي طرُ لها أن تقصَّ شرايينَ الحيـااِ، لءنَّ مُ بلا ريب  عصبَ الرُّ هـا ت شـمَّ

ــذُ بالأُ  ــدهما ف م ل ــة  وردات جل ــفة، لوهل ــا النَّاش ــروقُ خيا ته ــجين ع كس

 ت جلُ من هلاوسها، وتس غفرُ ضميرها من ضعف  ألمَّ .ا.

وريالي الأخير وهـي راجعـةٌ مـن     تقول  «لن أن حرَ اليوم» المشهد السُّ

ا الــيز تــركَ ســاق ، ترجــذ هنــاك بعــد حــاد   مــرو   يسِ المشــفى مــع زوجهــِ ع 

  الموت.   فءيرلُ من يوم  الى يوم  رفاهيةَ ال َّ لغد، ترح  ى الاايياراتها 

س وهي أيحصدها منجلُ النءبات، بيدَ أنَّ الأم المرهقة   تيوز،   تي

القطاف والحصـاد وتن يـف      نفق حياتها الم لم، تعملُ      ة  ت وُ  .مَّ 

البيوت، تعملُ على تعطيل رغباتها وتجميد عواوفها وتأجيـل انءسـاراتها، 

لـن أن حـرَ »:  اًوجـس ايياراتهـا يومي ـّ     ما تعبتْ وتصـرُ، عُ أنفاسها كلَّ ف جم  

 . «اليوم



 نَحت  

 

 

61 

ين  اًحقيقيّ  ... رجلاً ةً رجلاً وبمرور الوقت تصيرُ المرأاُ الطَّافحةُ رقَّ  بءف 

مس، يـمَّ   تلبــثُ أن ح هـا الشــَّ خشـن ين وشـعر  قصــير  وملامـ  ضــائعة  لوَّ 

  رَتْ ح َّى بالبءان.ما فءَّ ها كلَّ قلبها مديةٌ لغيراٌ ت زُّ    تنبت

ُُ زاد ال ير من سـباتها ال ـاوف، تبـدو لنفسـها علـى درجـة  مـن  تس يق

ع العائلـة حـولَ المائـدا مثـل بـ لات  الهشاشة لم تلمسها من قبل،   تُجمـ 

حون على الجميع مطـارحهم، تشـ ُّ      الوردا كعادتها، تء في ب وزيع الصُّ

نُ اللُّقيمات  واق ها، تنطفذ، فلا تزخرفُ الوجبةَ بأحاديثها الحلوا،   تُس  

،   تُعـين و  تسـاعد و  تعـرُ   بدفن ن رتهـا،   تحءـي بنـبرا  مـن أمـل 

، يشعرُ الثَّ  ص على أحد    ينبس،  اً لايةُ بءل شين ، ا  أنَّ أحدال بزَ المحمَّ

  لمت  تاركينَ الءلامَ المس فيضَ لطقطقة الملاعق.   يأكلون

داناتُ نحاس جمجم هـا، تراجـعُ الملعقـةُ تنقرُ الن   «يا خالة زاد ال ير»

فلـةُ حنِ، مـن ال ـارج ت برهـا الط  ة الصـَّ عن فمها، وترنُّ مس نداً على حافـَ 

 :رية تطلبها حا ً سول أنَّ قريب ها العجوز الثَّ الرَّ 

 .بعد الغدان يا لغيرتي -

 .قالت حا ً  −

 ب سألحقُ بِ ، أخبريها أن ي آتية.ومن هي حت.... ولماذا تـ... وي   −

  تيهبَ بديمـانات  تفهمهـا  ي بطُ زوجها قبض سُ بالجدارِ، يزجرها كي

بر اً دجيــ   ، تــُ دُ غي ــسُ ببضــع ، بيــدَ أيــا ترفــع جســمها علــى قــدمين مــن وهــم 

 :  تم مات 
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... ومــاذا يعنــي أنَّهــا »   تســ عبد  كمــا تع قــدُ أنــت... أخــدمها بــأجر 

ميسورا  ..   شين، وماذا يعني أنَّها تحسبُ نفسـها اشـرتني     شـين 

ــا، انَّهــا مســءينة أُقســمُ لــ  أو دهــا الســ  اًأيضــ  ةُ ... المهــم مــا أع قــده أن

ل يلابلاد الله الواسعة، ما يرسلونس     عونَ موزَّ  ها تعويضُ وحـدتها فقـط، كـُ

 .«ن علي يا عزيزز وهو  

م باعـدا    رادَّ لهـا،   ىت لفلفُ بردائهـا الأسـود وبسـم ها، تهـرولُ ب طـ

لءأنَّها تدوسُ على مسامير عيش ها، لءأنَّ ح فها ي بعها كما عشب الطَّريق، 

كثيــرا ،  مــن بيــت العجــوز ت ــرجُ ألــواتٌ وضــحءاتٌ وألــدانُ أحاديــثَ 

، كلـبُ العجـوز اً تس ن جُ منها أنَّ أحد المغربين من أبنائها قـد جانهـا زائـر

ــسُ يمي   ــب  حــين تمــرُّ مــن أمامــسِ، يهزهــزُ ذيل زهــا عــن ســواها بسلاســة    ين

رتْ بـس كالعادا، ويراقبُ مشي ها المألوفة، سـ  دمُ الجميـع... هـيا مـا فءـَّ 

الـى أيـن يـا ابن ـي   »  :لمطـبخ باندفاعـة  سـريعة  ى الـال  سلُّ وهي تحاولُ ال َّ 

 «هـمتعالي تعالي... جلس نا تنقصـِ ، معـروف وعائل ـسُ هنـا والأقـاربُ كلُّ 

رُ تشدُّ  ها العجوزُ بجمل ها المرتعشة،   تعرفُ بماذا ترد، لءـأنَّ اللُّغـةَ ت نءـَّ

ذ لها بغ ةً، تدنو مـن الجمـع ب حيـة  بـاردا ، ت فـضُ عينيهـا، وتنسـى أنْ تُهن ـ 

بسلامة الوالـلين، تقعـدُ بيـنهم كالغريبـة للح ـات، لءـنْ سـؤالُ معـروف 

، تُجيبُ بءلمة  «كيفَ حالُ  يا زاد ال ير »سرعان ما يشفيها من ارتباكها: 

اها:   اُ الأولـى ال ـي تُسـألُ فيهـا عـن ، هـي المـرَّ «ب يـر»واحدا  وكأنَّها ت هجَّ

ات، لم ت  بر من قبل سوى عبارات من قبيلِ:  حالها باليَّ
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 .«كيفَ حالُ ولديِ  »

 .«كيفَ حالُ زوجِ  »

  .«كيفَ حالُ العمل »

جـلُ حنايا المضافةِ، فيما يوالـلُ الرَّ    تش علُ الأحاديثُ الجانبيةُ يانيةً 

اف ةَ عنها،   أحد يلمُ  تحليق ها ازانَ اه مام  ولو مُجامِ   اوم ناناتسِ  ،   لاً الدَّ

رَج   ا  أنَّهـا تسـردُّ ، تشـعرُ علـى حـين غـرَّ وا رتبـاكأحد يلم  نفضات الحـَ

ةَ ال ـي سـءب ها ي العالم الوحح، يـمَّ   تلبـثُ ت ـيكَّ كرام ها من فءَّ  رُ الغصـَّ

أوباق الحسان، ف ع يرُ وتهمُّ با نصراف، ا  أنَّ لوتَ العجوز      لأسرتها 

 اً ، مـن كومـة الأكيـاس المصـنَّفة بالأسـمان ت  ـارُ واحـد«ان  رز»يوقفها:  

، تشـءرها، «ليجلبَ ولدز هدايا بسيطة للجميع... تفضـَّ »يحملُ اسمها،  

موعَ  تُ منهمـا، وبام نـان  تحضـنُ الءـيسَ   تعصرُ عينيها كمـا لـو أنَّ الـدُّ ت فلـَّ

فسـ انٌ أزرق...   دُ مح وياتـس...خلـفَ البـاب ت فقـَّ   ن  ركن  خبـي     الم  م،

  وشاحٌ أزرق... زجاجةُ عطر  بعبوا  زرقان...

ى  ، ح ـَّ   وريق العودا تبدو غيرهـا، ت بعهـا سـحابةٌ مـن نبـاح  م والـل 

هيرا تـدورُ زاد الءلب لم يعرفها، لم تسل  وريقَ البيت، تحتَ شمس ال َّ 

، تهــوزاً رُ مــراردروب البلــدا المنعرجــة، ت عثــَّ    ال يــر    ، تــرتطمُ بجــدار 

حفرا ، تدورُ علـى نفسـها مثـلَ نحلـة  فقـدتْ رشـدها، مثـلَ نحلـة  زرقـان... 

 فقدتْ رشدها. 
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، ويشـ علُ  أ وجههـا بـالوهج ال فـي   يشعُّ النُّور من اللُّون الع يق، ي ضـوَّ

يغلي   اًب اريّ   اً لدرها بوخزات  ليييات  لم ت  برها قط، يمرُّ الوقتُ قطار

بأحاسيس جديدا ، تعقدُ الوشاحَ حول عنقها، فيسيلُ الأزرقُ على جسدها 

جُ بشرتها وييا.ا القاتمةُ المُطفأا، والى منزلهـا تعـودُ بقلـب  الباهت، وت وهَّ 

...  جديد 

الجميعُ نيام، يحدُ  ذلَ  عاداً حينما يجثمُ الحـزنُ فـوقَ أعيـنهم، تلـمُّ 

رُ الزَّ  وجَ الغـا  فـوقَ الءنبـة الووي ـة، و  اسـ هجان  الأوباق المم ل ة، تدي 

ائمين لُ ولــديها الم  الــمين علــى الــدَّ ت أمــَّ  ينوام والنــَّ ،   ت ســانلُ مقربــَ

ــيلاً  ــفَ زحــفَ أحــدهما الــى جــوار الآخــر،   تســحبُ الغطــانَ قل عــن  كي

رأسيهما كما تفعلُ عاداً، تء في فقط ب مسـيد شـعرهما، بـين ولـديها تجـدُ 

ــزُّ اًســعلنفســها م َّ  ــيز يه  ــا، الغطــانُ ال ــوقَ وجهه ، تشــدُّ الغطــان مثلهمــا ف

ــدَّ  ــا، ي هـ ــحُ فوقهـ ــان  ويجهـ ــة  لبءـ ــوات  م  لطـ ــة  وألـ ــة  مء ومـ جُ بنهنهـ

... ضح   وبءان ، الغطانُ الثَّ   اًوداف ـ  اًقيلُ اليز يُمسي فجأاً ناعموضح  

  اً من قبل.كما لم يءن مرَّ 
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 لا تموتُ دفعةً واحدةً  الغابةُ

 

اسِ، انسـلََ تْ عــن  فَاه النّـَ ت البسـماتُ عـنْ شـِ ام اخَ فـَ   يـوم  مـنَ الأيَـَّ

دئة نَّنات الصــَّ اتُهم كالمُســَ تْ مســرَّ ــمْ تءــن، وتآكَلــَ ــا وكأنَّهــا ل ة     المراي ــَ آل

غم من هول الـبلانِ،  ، وعلى الرَّ لـمْ يءـر ، فقـد  اً دنَّ أحـدفـض مة  مُعَطَّلَة 

وجـوهَهُم الءالحـةَ،  اًتآلفَ الجميعُ مـع الوضـع الجديـدِ، واع ـادوا سـريع

صَت القابلـةُ سـحن ي  اً ناشز  ولدتُ، وفلاً   اًحينها تمام ، تفحَّ  بضحءة  فاقعة 

ضَّ     ، فءلُّ الرُّ تْ ب صـلة شـعر  ريبة  ع يبءونَ ووحدز كنتُ أُقهقـسُ، حَمْلقـَ

حتْ جسمي تين، ووَّ س ني      تهفُّ أعلى جبه ي، قرل ني مرَّ الهوانِ، تحسَّ

دَ أن ي من البشر، يمَّ أَمالَتْ رأسها نحو رفيق ها وحمحمت: سُ » ل  أكَّ يبـدو أنـَّ

سِ   .«على البركة مثلُ أُم 

مـــن آ ف المء  بـــينَ الم شـــا.ينَ،   تف َّحـــتُ كن لـــة  وســـطَ لـــحرانَ 

لَتْ عباراُ  تْ علـى أفـواه الأو د الـى حصـانة    «ابن الهبلـة»  وتحوَّ ال ـي وافـَ

را  ضِدَّ الق ل، أماتَتْ شي  ضدَّ  اً َّ، ومنحََتْ بقيَّةَ أجزائي لقاح اًعميق اًمُبَء 

، وتصلَّبَت اب سام ي على اً دمي ات الحياا المفرضة، لهيا قاومَ جسدز جي  

ا .   وجهي كما الجبس بسلاسة  وقوَّ

، هـيا مـا كنـتُ أراهُ  كانتْ أُم ي عاقلةً بدفراو  وسطَ عالم  م بول  بـدفراو 

دَقََ يها، فعيناهـا أكثـرُ النَّوافـي نقـاواً ون افـةً وشــفافيةً،  كلَّمـا ن ـرتُ عـبرَ حـَ

قيق اً لــيلَ  كنــتُ قــادر المحــيط    بفضــلهما علــى ملاح ــة البيــا  الــدَّ
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سـودان تمـرُّ عليـَ  قـد   اًالقاتم، و  كنف المرأا الوحيـدا تعلَّمـتُ أنَّ أيَّامـ

 تجعلَ  تُمي زُ النُّورَ الى الأبد.

ي   آخـيُ خوفهـا بجد   ،   أنقـمُ عانتْ والدتي من تفـاؤلي، سـانها أنـ  يـة 

، و  أحسبُ حساب ر الأوفال أو ل شونة الحيـاا أو للقهـر   اًعلى مع د  ل نمُّ

، فقـادتني مــن يــدز     وبيــب  نفســيخ ى لـاالـيز يحيــقُ بنــا مـن كــلُّ لــوب 

 المدينة، قالتْ لسُ ومحجرُ عينها يضينُ كالقمر:

لُ البهجــة، وأخشــى أنَّ ولــدز قالــرُ ال َّفءيــرِ، أريــدُ دوانً » رُ يُبطــِ ال َّفءــُّ

ز عقلسُ يا دك ور  .«يقو 

ــن ام   ــحَ م قَ معــي دُه ــَّ ــيز حق ــبُ ال ــن خــارو ي الطَّبي ــبغض م حــان ال

عورية، أخبرها بأنَّ مـا يعـوِ  كان وانَّمـا الحقـدالشُّ ذلـَ  الـيز   ،ز  لـيس الـيَّ

دَ لهـا بـأن ي سـأنمو بـدنيّ  ا   اًيفضُّ براناَ البشر ويُنضِْجُهُم مع الوقـت، وأكـَّ

أسوأ الأحوال، لـمْ تبـقَ شـهاداٌ أو جامعـةٌ لـمْ تشـ مها      أنَّي قدْ أظلُّ وفلاً 

ي ى أبـي الــيز هجرنـا قبـل و دتي لـمْ يسـلم مــن    أُمـ  وريـق عودتنـا، ح ـَّ

بَّت جــامَ غضــبها علــى مفالــل ألــابعها، فراحــتْ  ــات ألفاظهــا، لــَ وعن

، فـورَ ولـولنا      تطقطقها  ، غيـرَ آ.ـة  بمـا خلَّف ـسُ مـن ان فـا،  واحمـرار  غلخ

يَتْ خطَّ ها البديلة، فأَعطَتْ راديو منزلنـا لجارتنـا زهيـة وفوقـسُ محبسـها  نفَّ

ة، أولـ ها أنْ تجلـبَ .مـا حجابـ جَ   اًالفضَّ ، وتهـدَّ مـن عنـد شـيخ  معـروف 

ات    رجان :   لوتُها اذ ردَّدتْ يلاَ  مرَّ

َُ بسمةَ ولدز من عيون النَّاسِ ذك  »  .«ريس يا أُخ ي... ليحف
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د يسـ هينُ بـامرأا  ى الالَمْ تَيهبْ   سُ قـَ رَتْ أنـَّ يخ يوم ي  بنفسها لأنََّها قدَّ لشَّ

ا زهية ال ي تـبرقُ «على البركة» ال  يحميني، أمَّ ، وقدْ   يُسعِفُها بحجاب  فعَّ

 بدَّ س نالُ تقديره. بمصاغها كأسنان الغجريَّات فلا

قبضة أُم ي أمان ها، يمَّ    عندَ المسَان وَرَقَت الجاراُ الماكراُ بابَنا، دفنتْ 

تْ  س تحــييريّ    ، كــانَ اً كثيــر اًأُذنهِــا كلامــ   دَلَقــَ كمــا وشــت ســبَّاب ها  اًجُلــ 

:   المرفوعة، قالتْ لي ر  دُّ  تءَّ

ياوينُ » ايَّاكَ يمَّ ايَّاكَ أَنْ تف حـسُ، انْ فعلـتَ فسـيحرقَ  الله وسـ غلقُ الشـَّ

 .«فمَ  الى الأبد... فهمتَ يا ولد  

، وان  ــرتُ انصــرافها ببســم ي العريضــة، كــانَ اًأومــأتُ رأســي موافقــ

ة  علـــى وريقـــة  اًمـــن الـــورق، مطويـــّ  اًالحجـــابُ مثَلَّثـــ علـــى نفســـس ب فـــَّ

، وبدبُّوس  علَّق سُ ببطانة قميصي، عندها  قة  الأوريغامي، قبَّلَْ سُ أُم ي غيرَ مصد 

، وتم متْ بعينين غائم ينِ: تني من ك فيَّ  هزَّ

اٌ بسمَ َ  الغالية»  .«والآنَ يا حبيبي لنْ تمسَّ قوَّ

ومع الوقت أضحى الحجابُ ملازمي كمـا ييـابي، فقـدْ كنـتُ أَشـمُّ فيـس 

زهـر الحدنـدوق، وبالفعـل ى لـاقلبَ أُم ي وأنفاسَها وذلَ  الحب الأقـرب 

حرِ، وكلَّمــا خلــتُ أنَّ تعاســةَ العــالم  ي ويصــونُني كالســ  ــِ فقــدْ كــانَ يحفُ ن

تْ   ة أُم ي ورعاي ها.لدرز اراداٌ أكبر... اراداٌ بطعم محبَّ    هزم ني شعَّ
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ــى  أتُ عل ى بعــدَ أنْ تجــرَّ ــَّ ــسُ، ح  ــمْ يحــد  أنْ أهمل  اً، ول ــمْ أنســسُ مــرَّ ل

ى بعـدَ أنْ قـرأتُ فيـس أُغنيـةً لعبـد الحلـيمِ، ظـلَّ  شياوين زهية وف ح سُ، وح ـَّ

اتِ.الحجابُ سرَّ قوَّ   تي وتعويياَ أما  وجلابَ المسرَّ

اس كيـفَ لمثلـي أنْ  ق النّـَ د  مْ يُصـَ كبرتُ واس طالتْ معي اب سام ي، ولـَ

ــاق  ــااُ الم واضــعةُ المغســولةُ مــن الن ف ــةً ومريحــةً، فالحي ــااً هان  يعــيحَ حي

ف ل علـى اًوال َّصَنُّع كانتْ وفقَ مقاييسهم تَقَشُّ ، ون امُ غيائي النَّباتي المفصـَّ

ةً عندز، هرول ي من عمل    اً قياس محف  ي كانَ فقر آخر ى لاعندهم ولحَّ

ــتْ ذُّ ً  ــدهم كان ــداً وعن ــتْ رياضــةً وتجــارب جدي دز، عيشــ ي كان ، تشــرُّ

ج بينَ شف يَّ كالهلوسة، كـانَ  دي ة، كلُّ أسبا.م لمْ تنلْ من الأمل الم وه  الرَّ

د بُ اييائي م عم  عادا   تـدوم، يُهيننـي فيقطـعُ   اً واحدهم يُجر  ليُثبتَ أنَّ السَّ

ي شـجرٌ  درك أنَّنـي غابـةٌ، تهـاوى من ـ شجراَ هنائي، و  يركني ا  بعدَ أن يـُ

ــرٌ، لءــنَّ  ــ اً أحــد كثي ــوا دوم ــمْ يحــد مــن خضــرتي وان شــارز، راهن ي  اًل ــ  أَن

مـينَ، وتغـامزوا كثيـر  اً سأنءمحُ وأوأوذُ وأل حقُ لـاغر : اً بركـب الم جه 

 ، ا  أنَّني لمْ أركع، فالحجابُ كانَ معي.«سِ ابنُ أُم  »

ى لح ــةَ غمغمــت البنــتُ ال ــي أحبب هــا بنبرتهــا  لــم يءســر  شــينٌ، ح ــَّ

 المغوية:

 .«سلام  أيُّها الأهبل   اتركني»

جـل ها، لم أكـره الرَّ عن حب    اً ف أبدضحءتُ لها، وترك ها، لءن لمْ أتوقَّ 

جها، ولم أكره نفسي، بقيتُ مم نّ لأن ي  اً ، وسعيداً لءو  موجود اًاليز تزوَّ
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مس    قُ الحي فوقَ تراب  يغصُّ بالموتى، كيفَ   وأنا أتـيوَّ  شعشـعة الشـَّ

باحات م ع ذهنـي    ليسَ يلح ها أحدٌ، كيفَ   وأنا أَرسمُ   اًو  تف ُّ  الصَّ

قانات اليوميةِ، حينَ بدأتُ أُسأَلُ عنْ سر    اًأفراح انشراحي، كنتُ  بليغةً للشَّ

 فأجيبُ: اًأُحاولُ أ  يبدو وقعُ اجاب ي لادم

عادا بحاجـة  الـى تمرينـات  ومواظبـة  وأشـيان سـرية  » الحفامُ علـى السـَّ

 .«أُخرى

فيما ي علَّقُ بالنَّيل من بشاش ي، ليلَ  سـرعانَ   اًكانتْ أجوب ي ف َّةً دوم

اسُ أخيـر ، ا  اً ما انطَفَأت الأس لةُ من حولي كشهب  مح ضرا ، اع اد  النّـَ

رَ من عواوفي.   أنَّهمْ لمْ يءلُّوا من قطع ما تيسَّ

ــامَ  ــرا   2020ع ــق والأم ــروب والحرائ ى الح ــَّ ــالم حُم ــابت الع أل

لنهاية العـالم،   عديداٌ   «سيناريوهاتٌ »والفيضانات، ووُرِحَتْ على الطَّاولة  

   الءوكـب كنـتُ الحـريصَ علـى سـاعات  مـن المـرح أمضـيها      وحدز

مراقبة دودا  ت سلَّقُ داليةً هزيلةً، وحدز كنتُ البالَّ المم نَّ للنَّوائـبِ، و  

ابون  ل من نيسان ورقَ شـبابُ الحـي بـابي، ف حـتُ ورغـواُ الصـَّ اليوم الأوَّ

، فصاحوا زَّ :   تءسو خدَّ  هلع 

ل » رٌ سيضربُ البلد وأنتَ تحلقُ ذقن    عجـ  ما زلتَ هنا   زلزالٌ مُدَم 

 .«قبو مُحسِن   والحقْ بنا، نن  ركَ 
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عيد الءيب،    عندما مسَحْتُ وجهي بالمنشفة كنتُ أعلمُ أنَّهُم يلهونَ 

ــا  ــمَ    فعلوه ابقِ، لءــنْ لســتُ أدرز ل ــَّ ــام الس ــم  الع ــي من ــرهم وه أفزعن

 رأسي:   يهرولونَ مب عدين، حاولتُ أنْ أُغلق الباب، ف صادى لوتٌ 

لــزال» اح مــال لــدقهم  عــام  نحــس  كهــيا   تفــادَ    ومــا يمنــعُ الز 

 .«واتبعهم

وبالفعل تناولتُ معطفي وخرجتُ، لمْ أسمع الءلاب تنـب  ولـم تفقـد 

 المدرسة، قلتُ لنفسي:   الطُّيور رشدها كما أَخبرونا 

 .«اً، وسأضحُ  معهم ان كانَ مقلباًلن أَخسرَ شي »

، نزلـتُ اً فـة  لإقطـاعيخ قـديم  لـمْ ألمـ  أحـدو  مزرعة  مهجـورا  وم طر  

بانُ      درجات القبو ، ان  رتُ أنْ يه فَ الشُّ انطلتْ كيب نا » وجهي:   حير 

 ، ا  أنَّ ال وانَ من هَ ف، الطنعتُ ضحءةً واهيةً وهمهمتُ:«علي 

لـزال  اًوبع» ونَ مـن الز  ارُّ قبـو  أيُّهـا    كيبة... مفهوم، وهـل ي  بـذُ الفـَ

 .«المُغَفَّل  

:  وما   هي اَ  يوان  ح َّى عاود  الصوتُ المُسْ فزُّ

ى مــن  اًومــا أدراكَ أنــتَ   لســبب  مــا قــدْ يءــونُ قبــو مُحســن آمنــ» ح ــَّ

ان بلدتَ  وويلاً  الزَّ زل، ألم يأوِ   .«الحرب     سُءَّ

وريقهم لجلب      فا ح ما تُ كُلُّها وارداٌ، ولربَّما كانوا  تريَّثتُ قليلاً 

حِ ، ولم أجـرؤ اً بقية الجيرانِ، بعد خمس دقائق لمْ أكنْ قادر    على الضَّ

وتُ يرقـرقُ  س علـى ال ـروج، ظـلَّ الصـَّ ر     الوقت ذاتِـ ي  ، وكيمـا اً أُذ َّ مُحـَ
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ستُ جيب سـتُ بطان ـسُ، يـمَّ خلع ـسُ      اًداخلي ـّ  اًأُسء سُ تحسَّ     معطفـي، تلمَّ

، اك شــفتُ فجــأاً أنَّ حجــابي يَّ
، قلَّب ــسُ، عجن ــسُ بــينَ كفــَّ المعطــف    رعــب 

رتُ بالعودا جري ، لءن بدا لي بي ي على الطَّرف الآخر للعالم، اًالآخر، فءَّ

جفـةُ قـدْ تغلغلـتْ  ، فالرَّ ن من تهدئة سـاقيَّ قي، ولم أتمءَّ لمْ أفهم سببَ تعرُّ

 َّ، كالمشــرو خــدلَ الحــدُ  غشــانَ روحــي، أظلــمَ العــالمُ دفعــةً  اًعميقــ

ــالنَّزيف سُ، كــدتُ  اًأعمــاقي، ســريع   واحــداً، شــعرتُ ب ــُ تفاقمــتْ حماوت

غط تْ عيناز، انحنيتُ       أنفجر من الضَّ ، يـمَّ رُكبَ يَّ  علىجمجم ي، احمرَّ

تهاويتُ يغشا  قلقٌ مهولٌ، كانَ  لطدامي بالأر  لـوتٌ يشـبسُ تهـاوز 

نــي، لــاحتْ أعمــاقي: افُّ يرجُّ عالُ الجــَ يــا » الحطــب الثَّقيــل، راحَ الســُّ

دُ أغنيــة   ، لءــنَّ جســمي لــمْ «رجــل... مــاذا دهــاك   الحجــابُ ورقــةٌ، مجــرَّ

مــي، مــرَّ الوقــتُ علــى قلبــي حافلــةً  يســ جب، كــانَ اييــارز أســرعَ مــن تفهُّ

لـةً بالعـيابات، ضــاقَ لـدرز، فاسـ ءنتُ مق صــد أنفاسـي، تــثلَّجَ    اً محمَّ

اس مــن    الهــوانُ  تْ اســاناتُ النــَّ ، قامــَ دتُ وكــأنَّني مــن شــمع  ، تجمــَّ رئ ــيَّ

مدافنها، وتجمهرتْ ببشاع ها فوقَ رأسـي، و  تسـارع ال يـا ت وتبـاوؤ 

دْ      النَّبض لمح س، الحجـابُ المدسـوسُ  جيـب قميصـي، لح  هـا لـم يعـُ

س  اضـا خ... ذلـ  الـنَّفَس الـيز اً أبد  اًمهمّ  ، فقدْ كنتُ أُلـارعُ  ل قـاو نَفـَ

  الى الأبد اً ظلَّ بعيد
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 كفُّ الصُّوف المشمشي

 

وراُ رائعــةٌ... لءنــَّ  ــُّ ذ سُ   يء فــي، ضــونُ الفــلال يشــ علُ وينطفــالص

نعيم وال َّف ي  وال َّع يمِ، ، المزيدُ من ال َّ اً جديد اً كموسيقا راقصة، ين قي فلر

أييرات اللايائية، لمعاتٌ م  لجاتٌ على دوير وال َّ لوين وال َّ المزيد من ال َّ 

بُ الشـ  الحدقات الم َّ  ُ  الوجنـات الهابطـات، فاه وتوشـ  سعة، حمراٌ ت ضـ 

عناية  على الفمين المغلقينِ، يهمهمُ دونَ أن      وبسم ان جاهزتان يمطُّهما 

اشة المضانا:  يرفعَ ن رهُ عن الشَّ

 .«ا أخيرا يا حبيبيلنعيدها يا وجد، مرَّ »

ــَّ  ــزعُ الص ــي  ين  ــن ال ــدَهُ م ــلَ بيُّ جس ــايا الثَّقي ــاومُ اح ض ــى، يق راع الأفع

الُ مـن  بضربات مرفقيس وخبطات رجليس العنيفات، وهووووب يطيرُ الجـوَّ

اشـة كف ـات  بين الألابع، يرتطمُ بزاوية الصـينية الفضـية، ين ثـرُ زجـاجُ الشَّ

صلي  الباه ـة بعـين ، والأبُ اليز يعاين كلفةَ ال َّ «7»الأنجمِ، الءسرُ رقم  

كــ م الغضــب الــيز شــبَّ فيــس علــى هي ــة    اًعقلــسِ، يســ عملُ عقلــسُ أيضــ

بيُّ كال        الطءاك  واضطراب  مفاجذ   مثـال، باليـدين الـنَّفَس، يثبـتُ الصـَّ

كفخ لو خ مشمشيخ       نفجار الوالدِ، احداهما م  ب ةٌ   اًيصمُّ أذنيس تفادي

، ي ا الثَّانيةُ العاريةُ فرتجُّ على نحو  مفضوح  مع  اًعميق اًجلُ شهيقبُّ الرَّ عأمَّ

رَ لسُ من رقَّ  ريعة، يمَّ يندهُ عليس بما تيسَّ :الإغماضة السَّ  ة 

 .«  ت ف... تعالَ »
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وت  اُ الصـــَّ مت المطبـــق الـــيز اســـ طالَ أكثـــر ترتفـــعُ حـــدَّ وازان الصـــَّ

 ج:الم هد  

 .«قلتُ لَ  تعال»

، تحمــلان فوقهمــا الجســدَ    غيرتان نحــوهُ جلان الصــَّ تمشــي الــر   ريبــة 

، وعلـى ف ـيه الأيسـر      راَ الباردا، يغرقُ دَ والنَّالمرد   الأريءة من جديد 

 تحقيقس اليومي:   دُ قبلَ أنْ يشرعَ يُجلسُ ابنسُ حيثُ كان قبل دقائق، ي نهَّ 

 لماذا   تفرح   −

− .... 

 ب ماذا أفعل لأفُرح   وي   −

− .... 

   اًآليّ  ألم نشر اليوم رجلاً  −

 .بلى −

 لالة الألعاب     ألم نلسُ  −

 .بلى −

  حلاواً بالجبن وأقلام تلوين وشوكو   رألم نش −

 .بلى −

 ماذا تريدُ بعد   −

 .المشمشي أريدُ الفرداَ اليسرى للءف   −
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سُ  اً يدفعــسُ بعيــد لطة الأخيــرا علــى أعصــابسِ، بيــدَ أنــَّ سُ فقــدَ الســُّ عنــسُ وكأنــَّ

ة البـارداِ، يع صـرُ مـسرعان ما ي دارك الأمر بقبلة  على اليد اليسـرى المنمن

:  حنجرتس بحنان  الطناعيخ رهيب 

افذكف     ... هيز اليد الناعمة س ءونُ اًلباح اً غد»  .«ها الدَّ

:   الط فلُ اليز   يعرفُ كيف يب سم يهزُّ رأسسُ، ويسألُ   لهفة  ضافية 

 .«تسمُ  لي أن أنام  »

رير، ينـدسُّ تحـتَ   اًيومذُ لسُ الوالدُ بالموافقة، فيهرولُ مندفع نحـو السـَّ

، يع صرُ أجفانسُ ل  رجَ الغفواُ سريعالل   را ، بيده اليمنى الم دي  اًحاف كسهم 

وف يحضنُ اليسرى الي يمة، وبأحلامس يعانقُ الغدَ اليز سيجين.  بالصُّ

الة شحيحة الإضانا يلملمُ الأبُ الشَّ   ايا، يغمغمُ بش ائمَ مبهمة،   الصَّ

ُ  اً يعيدُ تشغيلَ الجهاز مرار ورا ى الـازالَ يعمل، يعـودُ    ا م  ، لحسن الح لصـُّ

تروخ تعديلها، يمَّ يرفعها علـى موقـع ال ُّوالـل، ومـا هـي    الأخيرا، يءملُ 

 .«اك ملَ ال َّحميل»هسُ ونينُ الإشعار... ا  يوان  ح َّى ينب  

حر المءثَّ يس حيلُ الطَّ   اًلباح ءر،   اًفِ، ضبابريقُ غابةً من الس  مـن السـُّ

 ب ـدود  ورديـة  وغزالـةً  مـن الحلـوى، فيلـةً  اًتمشي على قدمين، بيوت  غيمةً 

عيدِ  فــلِ لــة الط  م ي     تحــ ُّ ظهرهــا بعمــود الءهربــان، هــيا مــا يــدورُ   ،الســَّ

م ن ـر الوالـد المـ جه       عيدُ الـيز   يعـرفُ كيـفَ يب سـم، أمـا فلُ السـَّ الط  

رف الصـ   ، فالأمورُ أكثرُ من واضحة، وريقٌ موحـلٌ حفرتـسُ ورشـةُ الصـَّ ي  ح 

أناسٌ منطلقونَ ب ثاقـل  الـى أعمـالهم، وشـروي  ضـ مٌ أمـامَ المبنـى الـيى 
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، علـى البـاب  الحديـدز  س  مُّ فيس المراسمُ الأسبوعيةُ من اسـ لام  وتسـليم 

دِئ يضمُّ ابنسُ لمرَّ   أُذنس:    ا  أخيرا ، يهمسُ الصَّ

عطنـي اشـاراً مـن شـبَّاك القاعـة أ  أُريدُ أنْ أراها، العد كالأبطـال، و»

 .«فقنا  حينَ تصل، اتَّ 

ءر يشـعرُ بيـده اليمنـى وهـي  بيُّ اليز يسقطُ فجأاً مـن ضـباب السـُّ الصَّ

و  ويدسـُّ ت عرَّ  دُ والدهُ ب صوير  بطين  وهو يسحبُ الءفَّ الصـُّ    سُ ى، يفص 

رج راكض  الأعلى يغـرقُ    ،اًجيبسِ، يردُّ تلويح سُ بأُخرى بطي ة، ويصعدُ الدَّ

ات:سُ، تقب  أحضان المرأا الجميلة، تشمُّ    دُ عشرات المرَّ  لسُ، ترد 

 .«يا ماما  ِ  يلااش قتُ »

فالوالـدُ لـم   ،اًسُ يعـودُ خائبـين طفُ من بـين ذراعيهـا الـى النافـيا، لءنّـَ 

 ين  ر الإشارا، يسألُ الأمَّ الملهوفةَ:

 .«أينَ الءف المشمشي »

ات  الَّ تف ُ  المرأاُ حقيب ها، من بين أكياس الشيبس والبالونات والمصَّ

دخِلُ الألــابع الملوَّ  ــُ ــة ت وف، و  ألــابعس المحبوك ــة تُ ــرجُ كــفَّ الصــُّ ن

غيرُ بألابع يده اليمنى الي يمة، ويب لعُ المرتعشة الحمران، بينما يحد   قُ الصَّ

 ريقسُ مع الءلام الءثير.

ائقين علـى  ارع الجنـوبي ت عـالى ألـواتُ المزاميـر ولـياح السـَّ   الشَّ

ال، مـا   بين المركبات، والسَّ جل المرن  الرَّ  زالَ يـردُّ علـى   ءران .اتفس النقـَّ
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وراِ، لـمْ ين بـس كيـفَ انسـلَّ الءـفُّ ال َّ  عليقات المرقرقة كالعسل أسفلَ الصُّ

ريعِ. ، وكيفَ سحق سُ سيَّاراتُ الطَّريق السَّ  من جيبس ال لفي 

ارع الشـَّ  وراُ رائعـةً، لءــنَّ الوالـداَ تعيـدُ ال قاوهــا   الشـَّ مالي تبــدو الصـُّ

بُ شـالها، وتنثـرُ عباراتهـا  قُ شعرها، ترتـ  ، تُنس  مسـمع    بوضعيات  م  لفة 

بي:   الصَّ

ز... أحسـنت هءـيا تبـدو » عانقني الآن يا وجـد... ألصـق فمـَ  ب ـد 

  .«القبلة الءبيرا

ورا أجمل»   .« من دون الءف الآن يا روحي... انزعسُ... هيا ل ءون الصُّ

  .«  تس طيع  . ان ر كيف... هءيا أحسنت»

ورَ الحلـواَ تطلقُ الوالداُ ه افات الر    ضا، تءملُ وريقها وهي تُقل بُ الصُّ

، وهنالــَ     ، اًال لــف حيــثُ لــم تن بــس أنَّ ولــدها   يــزالُ واقفــ   انبهــار 

سُ المعطـف المنفـو،، يراقـبُ أمـَّ      ى، لءأنَّسُ يضـمحلُّ أسً      ينءمحُ وجد

ذ ال ي لم تل فت بعد، ين رُ الى الوران،   يرى ال لويحة الموعودا كمـا هُيـ  

يُ  القويــة، يـرتعحُ مثــل أشــجار كــي   تُطيـ   اً دتُ جسـدهُ جيــ  لـسُ، يثبــ   ره الــر 

 .ريق، ويعانقُ نفسسُ باليدين الي يم ين الباردتينالطَّ 
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 فكرة مهجورة 

 

تْ فجأاً بالنَّاس هم ينـدفعونَ مـن أفـواه المدينةُ المس وحشةُ غصَّ ، بَعضـُ

هُم يرتجفـون... ي ـدافعون... ويُ الع مةِ، بَعضـُ لقـونَ بأنفسـهم مَارات المهدَّ

رفات العالية.   من الشُّ

الأرِ ، ذبحـةٌ مـن الجنـون غيـر      موجةٌ من ا ن حار الجماعي تحلُّ 

ر ترعـــدُ  ين يج معـــونَ    المُفســَّ مان وتـــبرق، رجـــالُ الـــد  احة    الســـَّ الســـَّ

ــدا ، يســ غفرون، ي طلَّعــونَ  رق  جدي خشــوع  الــى    الوســيعةِ، يُصــلُّونَ بطــُ

رونَ الحدَ  بالمعجزا، العلمانُ أيضـ اسـ ولوا علـى شاشـات   اًأعلى، ويُبَر 

دونَ أنَّ شـحنات   عوب المـيعورا ال َّماسـ ، يؤكـ  ال َّلفزاِ، يطلبونَ من الشـُّ

لةً   كهرومغناويسيةً  وائ  والـي    محمَّ  اًكريات تصـطدمُ تباعـبالألوات والـرَّ

 بالءوكب.

موات أيعقلُ أن ي الوحيدُ اليز حلَّ اللُّغـز   الوحيـدُ الـيز » يا رب السَّ

َُ تلاشي الحاجز الوهمي ما بينَ الأحيان والموتى    .« ح

ر ، أهـوز م فءـ  ، اً ألهثُ بـينَ المهـرولين، م اهـاتٌ تفضـي الـى م اهـات 

ت ل لني ملامُ  أو دز، تُ ي مُ قامةُ أبي على قام ي، ويسـيلُ وجـسُ زوج ـي 

ار علــى وجهــي، فأهــبُّ أعــدو لــو.م  ا  »كالعســل علــى وجهــي... كالنــَّ

زَعَهم ي المرحومـة تجـولُ الآنَ  ،  «خَدْلَ قلو.م يا الله... ا  فـَ بـدَّ أنَّ أُمـ 

هيد قدْ فـرَّ مـن فءـرا اعدامـس ميـدانيّ   بينهم،   ، ويسـ لقي اًبدَّ أنَّ ولدز الشَّ

 حجرتسِ.   اًاللَّح ةَ مرتاح
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، يمَّ اً  الطَّريق اليهم لادفتُ ألحابي من الموتى، حيَّا  أحدهم باشّ 

البءـانِ،     تهلُّل  عن موقع منزلسِ، أجب سُ دونَ أنْ أشهقَ أو أن ـروَ      سألني

 ى وركضتُ.شيَّع سُ بغمام ي أسً 

، اضـطرابُ  س  دفعتُ برجلي بابَ بي نا الموارب، دخلتُ كلـصخ م ـوج 

لـمْ ينـلْ مـن  العام   ال ارج فقط، اح دامُ المس       كان  ،وعوالفسُ   ،ال ارج

جلسة أُسرتي المع ادا حولَ مائدا الغدانِ، كانوا قدْ باشـروا وعـامهم قبلـي، 

رُ دوم اً أنْ أم عض، فأنا الم أخ  دهم مرَّ ى حـينَ   اًلمْ أُعو  حدَّ تجـويعهم، ح ـَّ

ةَ لــم أكــر ... كعــادتي أيضــ ــَّ ــ اً، اق عــدتُ كرســيّ اًلــم يــردُّوا ال َّحي ، اًقريب

عُ   حونِ، كـانوا ي حلَّقـونَ   الىوهمَدتُ أتسمَّ وقطقة الملاعـق وقرقعـة الصـُّ

 بدا أنَّسُ البلسمُ لجراحهم كل ها، غمغمت ابن ي: لحبشراهة  حولَ الحل، 

 .«نبيعُ هيا البيت»

 خرجَ لوتُ والدز من ع ام وجهس النَّات ة:

ودِ »  .«اضمنوا لي كبرتي... وبيعوهُ للقرود السُّ

قاع عينيها، ف نحنحتْ وكأنَّها ان بَهَتْ، قالـتْ      علَّقتُ قلبي كالفانوس

 زوج ي: 

 .«حلَّ ا  ذاك... نبيعسُ ون بحب   »

يــا مجــانين... يــا نــاكرز ال َّعــب... حيطــانُ البيــت مجبولــةٌ بــدمي... »

لــحتُ وقــدْ  «والأرق   تبيعــونَ شــقانَ العمــر   حصــيلةَ ال ــوف والءــد  

، لءنَّ أحـد لـم تهـزّهُ لـرخ ي، تصـافحوا بن ـراتهم،  اً تباسقتُ بينهم كن لة 

   تشعرُ نحوهُ بالألم أو الحنين. اً بلد واب سموا كدول  كبرى تقاسمتْ لل َّو  
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اُ الغـاز .ـم،  رَتْ جـرَّ نادي هم، بُ َّ لوتي، هُي ذ اليَّ أنَّهم ماتوا يومَ انفَجـَ

من. ة  بينَ عقارب الزَّ دٌ كمس حايَّ اك م جم   وأنَّني مُيَّ

ا العائلة   ..   دمار أرحم اًبْ مِ ُّم جميعوي  » ا البيتْ وامَّ    .. يعني امَّ

ــا الله ي الم ــداعي   هــل مــا يحــدُ  لــي حقيقــةٌ فعــلاً  مــن ذلــَ  ي    أم أنــ 

  .« غيبوبة  

، نبشــتُ عقلـي، اسـ قطرتُ ذاكـرتي، و  غشــاوا  ة اجابـة  تُ عـن أيـَّ ف َّشـْ

   حملقـتالهييان تـرانتْ لـي، حملقـتُ .ـا كالأبلـس، ضـيَّقَتْ حـدَقَ يها، 

قــي كنـتُ معجــونَ  وكـأن ي الفــراغ، كانـتْ لــام ةً وشـاحبةً، ومــن فـرو تعرُّ

تْ  دَتْ وتـائرُ ال فقـان، اقَ رَبـَ تْ عـن الجـدار، تصـعَّ الأضلع المثلَّجـة، نزَلـَ

أشـبسَ بـالنَّفيرِ، ارتجفـتُ  مهـو ً   اًمن ي، زلزل ني، فلَمْ أح مل، لقدْ كـانَ شـي 

رفة العالية.  ازانَهُ، تقهقرت، تراجَعْتُ، وألقيتُ بجسدز من الشُّ

ى لوتها وهي تطوفُ  «ت   يموتالمي  » ب ...   دوَّ  الأعلى كالشَّ

ــ  » ــة  «ت   يمــوتالمي ى وهــي تمســُ  دمــوعي عــن لــفحة الطَّاول دوَّ

 الع يقة...

تْ  ولوفان الأســود هََ فــَ لَتْ علــى زاوي هــا شــريطَ الســُّ لــورتي ال ــي عــدَّ

ا الأخيرا...   .«ت   يموتالمي  »بصوتها الم نوق للمرَّ
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 بابُ السَّماء 

 

 ت...أنا المي  

ني،   اًتمامــ اًلســتُ وايقــ ، لءــن هــيا مــا أبــدو عليــس،   أرا ،   أشــمُّ

ــي المنســاح يلجــ ــداناتي، و  ألمــ  عرق ــدامي أو ن ــع أق ــوق  اًأســمعُ وق ف

 رجفات البدن.

ــ   ــرَّ مي ــرا، راكــلاً تٌ للم ــ ا الأخي ــد، خاتم ــى الأب ــاا ال ــراَ الحي مآســيَّ  اًك

ــ ــام، وهائم ــ اًالجس ــّ  اًعلــى ذاتي فراغ ــا أســهلَ  اًكوني ــسُ، اذن م يب لــعُ نفس

وال .. مــا ألــيَّ ال ــلا، مــن القهــر وال يبــاتِ، مــن الألــم وال ــوف  الــزُّ

 ة.جنازات الأحبَّ    والجوع والمشي البطين

  .«  على رسل  يا رجل... كيف  م ى اًهل متَِّ حقّ »

،   تسألني نفسي مح اراً لءن ي فعلاً    أعلم،   أذكر، أتهال  قبالةَ ساعة 

ابعة عصر    أَجدها تشيرُ  ، الحائط اً ، انَّها مألوفةٌ جدّ اً توقيت الأحيان الى الرَّ

كيل ، ملمسس ال شن، رائحـةُ البـارودِ، الأرضـيةُ المفروشـةُ بالقليـل مـن 

وحية... «الءراكيبِ »الأيا  والءثير من   الرُّ

   أز مءـان  ا    ت أن يءـونَ غرف ي   على الميـ      ماذا أفعلُ   اًحسن

ت فجـانت تلـ مسُ      بي س، ترى ماذا حد   هل ارتعـدتْ روحـي اذ تعـرَّ

   ها الـوهنُ فعـادتْ منهنهـةً مـن شـوقها  ألـرُ،   أم هدَّ اًالجدران جسم

:  لهفة 
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 يا ناديا... أين أنت يا ناديا   -

 تردُّ نفسي:

 ت.يا أحمق أنتَ مي   -

ورَ ، أتملَّ أهمَدُ   خـةَ المؤرَّ  ى الغرفةَ المزروعـةَ بالألغـام العاوفيـةِ... الصـُّ

سِ، الويــائقَ  علــى قفاهــا... مطمــوراَ  قَطَ علــى دَمــِ  الل يــرات لطفلــي الــيز ســَ

، كــانَ لهــا حــدسُ عصــفورا  اً يــرانُ كثيــرلأخ ــس ال ــي راودهــا الطَّ  المدرســيةَ 

 .اً جدّ  اً... عالياًرتها قييفةٌ عاليفطيَّ 

 ، زالـتْ كمـا  ا مـته زُّ الغرفةُ وكأن ي أرقبهـا مـن خلـف غلالـة دمـع  رقيقـة 

أوا  المؤونـة الفارغـة، والحـربُ      ر، الحربُ داخلها كانت،   شينَ تغيَّ 

ــا  ــاا، ســقفُها المقشــَّ    خارجه ــاجِرا بالحي ــة الم  ــي المســو، الآدمي ر يع ل

هـات الغائبـاتِ... سلالمَ المجاز، بعضُ أشيان الق لى منقوشـةٌ ب مـائم الأمَّ 

 لمت المعـاركِ، هـو بي ـي الوحيـدُ الجـايمُ علـى خـط       جمع ها زوج ي

النَّارِ، والوحيـد المم طـي ظهـرَ ال ـرابِ،   شـينَ يحرسـسُ سـوى اب سـامة 

ــا وملاكــ تْ دائمــعينيهــا الــرَّ    ن يجــو نينادي علــى  اًحب ين، لقــد حَرلــَ

لت وتسـلَّ  اًتزويدز بجرعات  من  مة  من الأمـل ح ـى اذا مـا غـافل ني يومـ

، خَلَّ ى الا ها وعـادت،  ُ ةً بنـدقيَّ صـتْ جثـَّ ل ارج لـفع ها مثـلَ مع ـوه  جبـان 

 همستْ راجفةً:

 نفسنا.أهيه لندافعَ عن  -

 :اً ، لحتُ مقهوراًلفع ها يمَّ اح ضن ها باكي
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مان... لماذا   تفهمين  . عود الى السَّ ال روجُ من الباب يعني الصُّ  -

 لماذا   لماذا  

 تْ بغلخ لم ألح سُ فيها من قبل:ردَّ 

ا حمايُ  ... − ا اللحاقُ بأو دز وامَّ  امَّ

 .لي ولمرضي... هيه لن تحمينا  اًسحق −

 .ننا من الق الهيه قد تمء   −

 .أنا   أُقاتل −

ق فيلسـوفَ  الـيز ... أنـا سـأفعل... لـد  اًأنتَ قمْ بمـا تـراهُ مناسـب −

ــالَ الوحــول يحو   ــَ  الــى وحــح  مــثلهم... لــد  أخــبركَ أنَّ ق  ق ل

 أحلامََ  ال ادعة.

 اً فاسـ حلتُ فـأر  اًقت، رفضتُ أن أُلـبَ  وحشـ  الحقيقة بلى... لدَّ 

ا الفـأرُ   ؛ركَ الحربُ عـاداً بـينَ شـءلين يـائي ين لـيات ، تُ ي  اً جدّ   اً حقير فدمـَّ

ا الوحح، تعصرُ الإنسان بينهما... ت نقسُ، لم أمـُ  ت مـن نفـاد الأدويـة، وامَّ

تُّ لأيا اس يق ت ولم مار واش داد الألمِ، ربَّما مُ ت من الحصار والدَّ لم أمُ 

ــر»تقــل:  ــي «لــباح ال ي ــم ترجن ، أو لأنَّهــا  لــقت ذراعــي كاليمامــة ول

 طَ شعرها. كعادتها أن أُمش  

ا والءآبة الفادحة هي ليست هنا، يركضُ فزعـي  ائر المد َّ بحسب السَّ 

 كل ا تجاهات:   كأرنب  

 .وادهيا السَّ    نابقيا ناديا رد ز... كلمة واحدا ل علو الزَّ  -
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رُ نفسي فلا أكر  «تأنتَ مي  » -  .تُيك 

يا ناديا أين َقدماك تحيلان أرضـيةَ البي ـون الـى بحـر  مـن الءاميليـا   -

يلُ الـيز مـاتَ قبْلـ   قولي كيفَ سأح ملُ روحـي وحـدز أنـا النّـَ 

ي اً ســأقيمُ علــى ع بــات البيــت من  ــر ، لــن ن ــدانى أو نــ لامس لءنــ 

   وسأذودُ مع  عن ذكرياتنا الغالية...سأليرُ ظلَّ 

 يا ناديا   خدَّ لي لأذرفِ ...

 ت.ل... أنتَ مي  ت يا مغفَّ أنتَ مي   -

وابور المن  رين ل حصـلَ علـى مق ـل  وـازج         تراها الآن تقفُ  -

 ت  تُ بالمي  أ  يل قي المي    تراها ماتت   لماذا لم ألادفها اذن

لينَ بمن نحب   لمن س عيحُ ب يا ربَّ الءون لماذا   نموتُ محمَّ وي  

ةُ بالأنفــاس والعواوــف وألعــاب الأوفــال   مــن سيمســ  البيــوتُ المشــعَّ 

 مان دموع البلد  من سيجبر انءسار السَّ 

 الويائقُ المدرسيةُ أم مطموراُ الليرات... 

فُ دوزُّ الرلـا،، أسـ معُ للمطـر ال فيـف وأب ـل، يقضـمُ فجأا ي وقـَّ 

 وا ، يمَّ يطرقُ أحدٌ ما بابي...الهدونُ المريعُ ألابعَ الثَّ 

 .«ها   تدقُّ البابهل جانت  ... لءنَّ»

وتُ من ال ارج:ي دفَّ   قُ الصُّ

 .«أنتَ هنا »
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جلُ لحءمة  ما، يدخلُ الرَّ  اًيزالُ حيّ  هو لوتُ جارز راعي المقبرا،  

 :اًمغمغم

 .«أنتَ ب ير  »

 يني:البائسُ   يعلمُ أن ي روحٌ منهاراٌ، يهمسُ كما لو كانَ يحد  

وســيلةً للهـرب... ان  ـر  هنــا سـاعة سـأعود بعــدها  اً وجـدنا أخيـر -

  لطحاب .

اذج يءل   ، يدنو من ي، يمـدُّ      اًقمني محد  السَّ يـده نحـو ك فـي الـيز   بثقة 

:  نَبَتَ فجأاً، فأن فضُ من رعب 

 .تأنا مي   -

 :اًيهزُّ رأسسُ دامع

 يلعن أبو الحرب... لم تءن أخرقَ هءيا قبلَ موت ناديا. -

 غان:رُ خلفسُ كالببَّ أكر  

 .«قبل موت ناديا  »

مني فـوق  يل، يءـو  هـو  فيـرانى لـي جسـدز الضـَّ يساعد  علـى النُّ

 الفرال، وييكر :

اعة»  .«  حراكَ قبلَ السَّ

:  فأسمعُ لوتي ي نُّ

 .«قبلَ موت نادياااا..  »
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، أبحـثُ اً مشـهد اً عُ ذاكـرتي مشـهدووالَ ساعة وأنا أسأل وأُجيب، أُجمـ  

عن توضي   ما، عن سـبب  يقنعنـي بـأنَّ علـى ناديـا أن تمـوت وعلـيَّ أنـا أن 

لـا،، ، يش علُ بركـانُ القـيائف والرَّ اً دأحيا بعدها. تح دمُ المعاركُ مجدَّ 

ز لوتٌ ما وقبل أن يعودَ الرَّ   أرجان البيت:   جلُ لأخيز يدو 

 .« هلا جدلتَ لي شعرز»

ز الرَّ  ي خد   كـل     حُ ، أفـ   اًوب، وألملمُ قلبي الم نايرَ فرحأمسُ  بءم 

يضـة... تحـتَ السـَّ  ال زانـة... داخـل      رير...ركن  مثلَ وفل  يلعـبُ الغم 

حُ ر، أُفـ   رُ لوهلة  كما يمءنُ لها أن تفء  لناديق المعونات و  أجدها، أُفء  

ــرات  ــوراَ اللي ــي، أح ضــنُ مطم ــى ك ف ــا عل ــوحح، أحمله ــارودا ال عــن ب

ــ ــمَّ أركــضُ ملهوف ــائقَ المدرســيةَ، ي ــاب، أف حــسُ، وأخــرجُ  اًوالوي نحــو الب

 .مان لأجدلَ لها شعرها..الى السَّ  اًمسرع
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 اسمهُ الحب 

 

 وقسٌ ش ائي  مهيبٌ...

، حبالُ الغسيل تراقصُ  الهـوانِ، المـانُ     الأرلفةُ غارقةٌ ببءان  مسموع 

يسقي البقعَ الحمرانَ النَّاشفةَ على الإسفلت، وعجـوزٌ سـعيدٌ يحضـنُ باقـةَ 

ــس بــا،   اً الــوردِ، ي بعــسُ وئيــد ٌ ، يرشــقسُ  مــرن  وقــعُ خطــوه المنــ  مُ، يحاذي

با ب سـامةِ،  اًثسُ يزدادُ تشـبُّ عة  من هباب العادمِ، لءنَّبالوحلِ، وبنفثات  م قط  

لُ النَّاسُ الهربَ، كـأعواد الءبريـت وحدهُ من يب سمُ، تحتَ الم لات يُعج  

، يزفرونَ بمشقَّ  ل  يُ  رئـاتِ ما جفَّ ة  كلَّ يُبعثرهم شبُ  احراق  مؤجَّ هم، فت الـر 

 اُ من حوار  بينَ رجلين:أُذنس الجملةُ الفارَّ    ة  يشهقون، ترنُّ و  مشقَّ 

مار... ما يقودنا نحـو الهاويـة الأزمـاتُ ليسَ الق ل و  الجوع و  الدَّ »

 .«الأخلاقية

، ي نــاحران، ويســقطُ ال اســرُ مغشــيّ  تحــتَ  اًي نــازعُ وفــلان ربطــةَ خبــز 

ين الءهل ينِ، وتُرهقُ انحناناتهِـا  سحابة  سودانَ، تميلُ أعناقُ الورد بينَ الءف 

ــَّ المعطــف الثَّ    ها خطــووُ المطــرِ، يدســُّ  ــسِ، ي مل ــوقَ قلب ــلِ، ينســاها ف ى قي

يةَ، انَّهـم مب ـورونَ مـن اغمـاناتهم السـ   اًذُ عبثـالعابرينَ المسرعينَ، ويُهج   ر 

ذواتهم... بـاردونَ كالجثـثِ، يـوارونَ وعنـات الحـرب عـن مـدامعهم و  

 اًقوو، شـاخوا جميعـآيلـةً للسـُّ   اًؤوس أرواحـينزفونَ، ويوازنون فوقَ الـرُّ 

هــب ومــن أفــواههم دخــانٌ كثيــفٌ فجــأاً، تعالــت مــن لــدورهم ألســنةُ اللَّ 
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اعـاتُ برائحة البارودِ، كلُّ ملام  البلاد تجعَّ  وت وفزَّ دتْ ح ـى جـيوعُ ال ـُّ

ك ـــب القـــراناِ....    يــور وجـــواربُ البنـــات المءشءشــة والأناشـــيدُ الطُّ 

ــءاكرها  ــا... سـ ــا... قبلاتهـ رفاتها... رؤاهـ ــُ ــا... شـ جُها... أراجيحهـ ــَ بنفسـ

 نة.الملوَّ 

اهقة،   قَ فُ العجوزُ ضعيفُ البصر ليل قطَ ذاكرتس، ويرت  ي وقَّ  أحلامسُ الشَّ

يعبـقُ مثلـسُ بالبلـل، هـو   يسـعى ا    هو   يرى ا  العشـبَ ينمـو، والغـيمَ 

من  اًيخال اًجامح اً ، وجسدبلا تجاعيدَ   اًرها لبيّ ن ي يكَّ حيلعينيها، يُمسي  

رزخ ومن أوجاع الحياا والمفاللِ، يسيرُ من جديد  تسبقسُ ضغط  أو سءَّ   أز  

ــ   ــرح طُ لل  الهمهمــاتُ، يُ ط ــن الف ــراً م ــا ك ــدحرجُ نحوه ــبِ، وي  ــان القري ق

رب الطُّويل تلوحُ لسُ، يلقاها بـين الضـَّ  لال باب وال ـ  المضينِ، و  آخر الدَّ

، جُ كوهج النَّارِ، يفركُ عينيس الغائرتينِ، يمسُ  جبه سُ الموحلةَ الباه ةِ، ي أجَّ 

سُ باق ــسُ الحبيبــةَ، يــمَّ يهــديها الــوردَ بلهفــة العاشــقين... فــلا تنطــق، ي حســَّ 

احب ين، يُ ـرجُ مـن جيـبِ ى سحن ها الجامداَ ي ملَّ   ، ييبلُ أمامَ وجن يها الشـَّ

 :اًرا لوراً قديمةً مدمدمالسُّ 

 .«ا  زالَ قلبي ي فقُ مي قابل   آخرَ مرَّ  ا م»

عليها يلايونَ   ى، ساخنةً كانت وكأن لم يمضِ تس معُ الى خفقاتس الحرَّ 

كريات الهيوجـةِ، يضـعُ الباقـةَ قـربَ قـدميها، وقر.مـا ، تس سـلمُ للـي  اًعام

، تجولُ ألابعسُ الم دَّ يجلسُ على دكَّ  ورا، يـرتجُّ ة  ووي ة  داُ بولس  فوقَ الصـُّ

 لوتسُ اذ يقول:
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 ا مـمْ نِي من ن را  أنَّ اللغـةَ وحـدها فقيـراٌ وشـقيةٌ وقالـراُ المـآل وعلَّ »

   مَ رجـــلاً م، مـــاذا يمءـــنُ لل يبـــات أن تعلـــ  أتعلـــَّ  اًزلـــتُ بعـــدك جالســـ

عَ علــى مــسُ أنَّ الإنســانَ بف اع ــس وف اظ ــس   يمءــنُ أن يربــَّ مــانين   تعل  الثَّ 

آخرَ أرقى  اًا  أنَّ هناكَ كائنن... تثبتُ لسُ بقوَّ يطور كما حَسِبَ داروعرل ال َّ 

 .«... اسمسُ الحبُّ اًاحرام وأسمى وأكثرَ 

دَ أنَّها تصغي، تـبرقُ فوقهمـا وترعـدُ، ي ـ لجُ ي  لسُ ن راً جانبيةً لي أكَّ 

من برد ، يشـدُّ المعطـفَ فـوقَ نحولـس أكثـر، يهمـسُ بحـروف  راعشـة  تشـبسُ 

 الأنفاسَ الأخيراَ: 

واج، تضـحءين      تضـحءي، لي ـ  فعل هـا، » لي   ولبت يدز للـزُّ

، ولما كنتُ مضطرّ لما كانَ تسلَّ  رقة لديقي ى سلاعلى الأقل  اً لَ القدرُ اليَّ

ا تح هــا... ذاكَ الــيز ســألني عــن ذلــَ  الــيز لــوَّ  َُ أنــَّ رَ قنطــراً ومــا  حــ

ورا فءيبت... أنا بسبب  سرقتُ وكـيبتُ، وبسـبب  خـدعتُ المـوتَ  الصُّ

بالمنطقِ، ها أنا ذا أف ُ  عينيَّ  وان  رتُ كأحمق الف يان لقانَ الحب    ،ل سُ وأجَّ 

، ت ل يـتُ بعـدك عـن اًلأحلم وأُغمضهما لأعيح... ان رز كم بـتُّ خفيفـ

ــ يَ  تلملمهــا وتحملهــا وت بعنــي، تســبقني أحيان ــر  علــى  اًروحــي، لءــنَّ ال

يُ  مجنونةٌ...رؤوس ألابعها كلَّ  الحقيقة أنا      ما عَلِمَتْ أن ي أقصدكِ، الر 

از  اًأيض ويشـرز   اًحزينـ  اً وا  كيفَ يعيحُ مثلـي ويضـح  ويـراقصُ عءـَّ

  .«ى من حياتيذكرى ميلادكِ، لحيٌ ... كلُّ عام  وأنتِ... ما تبقَّ    الوردَ 
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فُ العجوزُ دمعس، لءن دونَ أنْ ي لعَ عـن فمـس اب سـام سِ،   يمسـ   ينش 

وراَ السَّ  قلبـسِ، وين بـسُ فجـأاً    مانَ ال ي سالتْ على جلدا رأسـسِ، يـدفنُ الصـُّ

خوان المءانِ، يقفُ مـن فـزع  ف قـفُ    اًللقاوعينَ خلوتهما ي ساقطونَ ندف

ي ، ي مُّ حديث ، يقبـ    اً قصير  اًمعسُ الر  خـام لُ خـدَّ الرُّ مع ضون  سماوزخ خفيف 

 نونَ وحدهم... المقبرا.حُ بيراع قلبسِ، ويركُ القادمينَ يُزي  المش علِ، يلو  
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 اختفاء 

 

لُ  تَحدسَان بلقائءُِما قبلَ أن يحد ، ت  لجان قبلَ بلوغ المءانِ، ت مهـَّ

مسُ الغاربةُ، ي مهـَّ  بُ، يلـوحُ لـَ  وجههـا المضـين، الشَّ لُ المشـهدُ المـيهَّ

ارع الطَّ     عينَ بضيق  سُ فيما ت سءَّ ظلَّ   اً دزينَ جي  وتمي   ويـل، تنزلـقُ حقيبـةُ الشـَّ

ت  فـوقَ ن رتـ  الءابيـة، ت واجهـان ، ت هاوى غرَّ االيد عن ك ف  المرتعد

جُ عمـودُ الإنـارا فوقءمـا بـ لأا    اً كالفجانا، وكما يشـعُّ الـبرقُ مح ـدّ  ي ـوهَّ

، بينءما حافلةٌ بطي ةٌ تمرُّ وناسٌ عابرون ورائحةُ خَبز  تفوحُ من محل    حزينة 

الفــراغ، فوقءمــا بــط  مُهــاجرٌ، و  رأســيءما    الءعــ  ومقصــلةٌ مرســومةٌ 

ائ ين ت عاقبُ الي   سُ لـم يعرفـ  اًمُنهِْءـ  اً قصـير  اًكرى فيلمـالدَّ ، تحسـبينَ أنـَّ

ــراسَ  ــا أف ــقُ نحوه ــتَ فُ طل ــن تل ف ــا ل ــِ ، وتجــزمُ أنَّه ــسُ لهف  ف شــيحينَ عن

ــروغُ العصــافيرُ، وتســقطُ عــن ك ــف الشــَّ روحــ ، ي عطــَّ  ــتُ، ت جرا لُ الوق

يةٌ، ت مل يان ما يفصلُ بينءما من سراب  جليـل       الباسقة ورقةٌ دائ ةٌ ومدو 

فـان حـان،   تجف  ف دمعانِ، تراوحان عنـدَ ع بـة الءـلامِ،   تنطقـان،   تلو  

، ويلمعُ   اًأحداقءما، تزفران مع اهدا هـلالٌ خـائفٌ واه ، السَّ      بغلخ مان الشَّ

مسَ والقمرَ وما ت لـَّ وبعدها ت وقَّ   قَ مـن كواكـبفُ الحافلة، ف حجبُ الشَّ

 اًجـاه ، تسـيرُ مضعضـعات       راُ كل  المحاجر، ت طفءما أقدامءما الم عث     

، تُءلـ   يَ ،  على رليف  ذابـل  تُ مُ الـر  علـى قلبـ ، تـنفضُ مـن ن رتـ    تربـّ
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ــين ــفَ المنعطـــف ت  ب ـ ــَ ، وخلـ ــوانُ فيـ ــبرُ ال ـ ــورتها فيءـ يـــ     لـ كف 

 رين، تضيعين، و  تجدينَ بعدها نفسِ . ق ين، ت ءسَّ الم عر  

قيــل... تشــ مُ الحيــااَ الألُعبانيــة الهزليــة، معطفــَ  الثَّ    مُ أنــتَ المــ فح  

تحاولُ ترويضَ نبضـَ  الـيز لـن يهـدأ، تصـلُ منزلـَ  بـيبال َ  الأخيـرا، 

كَ ، يــ ملاَّ اًغريبــ اًأرجائــس شــبح   تــدفعُ البــاب برجلــَ  اليمنــى، تطــوفُ 

يلـة اللَّ      باه مام  نصفُ قالب الحلوى، أكلَ الألـدقانُ المح فلـونَ نصـفسُ 

ائبـة فوهُ على الطَّاولة بءـرزا  مجعـَّ الفائ ة، وخلَّ  دا  علـى أنفـس وبالءريمـا اليَّ

يسِ، ت هاوى  اًترقرقُ حمم نُ مثلس، تُحد  فراشَ  علَّ      على خد      قُ َ  ت عفَّ

اوز الفرنســي  ــرَّ ــَ  ال ــبسُ في ــَ  علــى ظهرهــا، فيل  ــة المســ لقية قرب الرواي

 فحة:من الصَّ  صف الأخيرِ الن    اذ ك بَ  «ميسو»

 .«ني شعرتُ بأنَّسُ لم يعد لدزَّ عمرٌ كان عيدُ ميلادز... ولءنَّ البارحةَ »

لــدركَ  قلــغتُغلــقُ الء ــاب بدلــبع  عنيفــة  واحــدا ، تلعــنُ المصــادفةَ، تُ 

دينَ أن تنام...، وتُقر  اً دجي    رُ كالمُسَهَّ

بي ــ  الوســيع، تبءــينَ بــلا ســبب     وأنــت أي هــا الطَّائفــةُ كــأير ال يــال

، تبحثينَ عن هدأا  فجائيـة   عـينَ نفسـ  أعمالـ  المراكمـة، تُجم     واض  

ينَ فيما تهرولينَ ش اتِ ، تنسينَ، بين الأيا  وبينَ الث ياب وعُدَد الطَّ  هوِ، تلم 

تع ــادينَ، تــيوينَ، تبه ــينَ، وفجــأاً تس ســلمينَ للــيكرى ف صــيرين أحلــى، 

ل تماس  دافذ  مع الوساداِ...   تزهينَ، تأتلقينَ، يمَّ تنفروينَ دفعةً واحدا  بأوَّ
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ــ  لــن تغفــوا، لءنَّ ان أجفانءمــا جي ، ســ   فيان فجــأاً مــن اً دءمــا س شــدَّ

ــَّ  ــالس ــران خطف ــاردين، وت ه ــَّ  اًريرين الب ــث الش ــاك... حي ــة هن مس الغارب

جرا ل، حيثُ البطُّ المهاجرُ وعمودُ الإنارا والشَّ ب الم مه  والمشهد الميهَّ 

اس  ، هنـاك... حيـثُ سـيمحى النّـَ والهلالُ الباهتُ اليز سي هر مثلَ لمعـة 

ــا ورائحــةُ الءعــ  والســَّ  ــابرون بينءم ــلُ ورســمُ المقصــلة، الع رابُ الجلي

 هناك... حيثُ س موتُ الى الأبد الحافلةُ البطي ةُ ال ي لن تمر.
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 لج امرأةُ الثَّ

 

 :«1»رجلٌ ما  

اسُ  دَميها فيضــحُ  النــَّ الحديقــةِ، أُقــاومُ تصــلُّبي    أجلــسُ قــربَ قــَ

نها من ال قـاو الـنَّفَسِ، تبسـمُ لـي، ف ل ـفُّ فلا أُمء    اًوخمودز، أُيريرُ من شي

، ت ءـايفُ، ر حولَ لنَّارتها الواحدا، ت جمَّ ءَّ روحي ك يط السُّ  عُ كلَّ لح ة 

فيفِ، ترفـعُ غيمـةَ روحـي كـلَّ حـين  ل قيسـها، وتمسي غيمةً من الغزل الشَّ 

، تقـولُ بنبرتهـا ت ملاَّ  ي  الباردا، تقاريـا بعـر  ك فـيَّ ها وهي ترفُّ مع الر 

اجفة:  الرَّ

 .«بعد قليلاً »

وف بدلـبعها المعقـوف، يـمَّ تحءـي لـي عـن وفل ـي  تشبُ  خيطَ الصـُّ

تهــا ي شـعرهما واحــدٌ، ت فـي شـيبَ غرَّ ذات ضـفيرا البنـدقِ، تُصــرُّ أنَّ لـونَ 

المشـهد الأبـيض حولنـا،      لجُ الأبيضُ تحتَ المنديل الأبيض، ويركدُ الثَّ 

تـياكرُ » اً:، ومـرَّ «نائمةً » اً:تنبحُ فؤادز على مهل  اذ تسألني عنها، أقولُ مرَّ 

، أشــاغلها ان «  ارحمينــيبربــ  »اً أيــورُ وأتقهقــر: ، ومــرَّ « م حــان العلــوم

وف القرمزيـة، أقـول لهـا والأب ـراُ ت صـاعدُ قبضَتْ على وجعي بءبَّ  ة الصُّ

 بيننا من الأنفاس والءلمات:
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ــثَّ خب  » دفُ ال ــُ ــا، ســ  لفُها ن ــلجِ،  يه ــس  ا م ــرقُ في ــزل نغ ــم ن ــا ول زالَ يعلون

 .«كزورقين

 تقولُ لي:

 ها...لي ني أشمُّ  −

 من  −

 .شبيه ي... حفيدتي −

 نَّها...اقلتُ ل   −

  .ها يا لي ني أشمُّ  −

   جِ، أحملها جيب  عميق  ببطانة المعطف، أسحبها كال دَّ      أمدُّ يدز

، أعلقها قبال ها   الهوان مثل يُريَّا مضانا.   ودخ

 يا ويلي... ماذا فعلتَ، قصصتَ ضفيرتها  −

 .أجل −

 م ى  −

عرُ بضاعةٌ  −  .« لوفةٌ م»الشَّ

 م ى  −

، ت طـفُ ة، ت شـابُ  خيطـانُ الحـب  تهوز الصنَّاراُ المعدنيةُ فـوقَ الءبـَّ 

ان المجعــَّ  ــدقِ، يحضــنها الصــَّ الءفــَّ ــالرَّ  ىدرُ المب لــدتان ضــفيراَ البن    بوب

ي بأكملهــا تحنــان، تشــمُّ  ها الألــابعُ وتجاعيــدُ الفــم والوجنــات، تصــيرُ أمــ 
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، ف قدحُ حاسَّ  ، تسـألني يالثـةً: عرقـاً  لنـيرارا، تبل  قلبي الشـَّ      ة شمخ خالصة 

ادقين: ، وأُجيبُ من حلاً «م ى » ، وأخنقُ الحقيقةَ ال ي «قبلَ العيد» يقةً الصَّ

 .«حزامس النَّاسفِ    اً قبلَ أن يضغطَ أحدهم زرّ »بحنجرتي:  اًقتْ شوكت لَّ 

بيعة، من العسير خداعها، تءشفني قني، والدتي ام دادٌ هائلٌ للطَّ   تصد  

، مـن انـدغام شـهيقين م لاحقـين، تف عـلُ سـعا ً  ، اًأليمـ من اغماضة عينيَّ

وف والص   نارا، تح ُّ رسغها الهزيل، تفركُ قلبها، وتغمغمُ تنفضُ عنها الصُّ

 بصوت  بالءاد يُسمع:

 .«أشمُّ يا ولدز رائح س»

،      لم أعرفُ قبلَ جمل ها بأنَّ للموت رائحةً ظـاهراً، أب سـمُ لهـا  تصـبُّر 

، أحضنُ النَّومة وهي تحـطُّ كأسـراب أح ضنُ جسَدها النَّ حيلَ ملنَ ذراعيَّ

عشةُ أ بعاوف ها المحرقة، ف هدأ الرَّ قيلة، أتدفَّ جوم فوقَ أجفايا البليلة الثَّ النُّ

 ع امي.   الهادراُ 

 * * * 

 :«2»رجلٌ ما  

ابطُ  :     سألني الضَّ ، أقسمتُ لـسُ يانيـةً «كيفَ ماتَ »  المشفى من جديد 

فاليل من غبشة المشهد البعيدِ، وأعـدتُ علـى عتُ ال َّ ني   أعرف، جمَّ أنَّ 

 مسمعس سردَ الحءاية... 
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مــن جيبــس  اً، ي ــرجُ يوميــّ اًةُ أمــامَ بي ــي، يرتادهــا يوميــّ الحديقــةُ العامــَّ »

 اًةَ لوف  قرمزية، يجلسُ ساعات  ويرحل، كانَ غريبضفيراً مقصولةً وكبَّ 

جلسـاتس    اً ر أحـدٌ أبـدهييبِ، لهيا لم يفء  سُ وقورٌ وشديد ال َّ لءنَّ  عن الحي  

بعـدَ الآخـر، بـاتَ أقـربَ  اًيوم سُ ازدادَ نحو ً الطُّويلة على مقعد  مع اد ، لءنَّ

، ومنيُ أيَّام  غطـَّ ى  لاكيان  مَُ َ يَّل  منسُ  ى  لا     ى الـثلجُ المدينـةَ وأقعـدنا رجل 

 منازلنا، ه فَ ابني اليوم:

 .«  الحديقة امرأاُ يلج  »

مـع أو دز، لأتفاجـأ بمنحوتـة  يلجيـة    اًرفة مسـ طلعلشُّ ى الافاندفعتُ  

لج وورحةً، كانت الأولـى بـينَ قطيـع  مـن رجـال الـثَّ   اًارتدتْ بالفعل فس ان

اعــات ــانَ الرَّ    المنغرســين كالفزَّ ــي  ك ــة، حين  ــا  المدين ــبُ بي جــلُ الغري

دَتْ رموشـسُ وورق انجماد  غير آبس  بالهبَّات الصقيعية ال ـي جمـَّ     يحضنها 

  .«جرالشَّ 

ابطُ  :   قاوعني الضَّ  حنق 

 .«جل وكيفَ ماتَ الرَّ »

 :اًأجبتُ مرتبء

، زالــت النســانُ تجــيبُ الر   ا مــ» نَّ مــن يلــج  ى ولــو كــُ جــالَ الم عبــين ح ــَّ

اها وديَّ والرَّ  دف  ها أو ي ـدفَّأ ربَّمـا... وظـلَّ جلُ اليز سوَّ رها حضـنها كيمـا يـُ

 .«على تل  الحال اًأيَّام
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ابطُ أعصابسُ، سألَ للمرَّ  سؤال    عن  أريدُ اجابةً  »ا الأخيرا:  تمالَ  الضَّ

 .«جل هائية ل شرح لي... كيف ماتَ الرَّ آخر... هيه فرل َ  الن 

تمالءــت العواوــف الجديــدا ال ــي انســربتْ الــيَّ مــن المشــهد البــارد، 

 ا الأخيرا: يقة  للمرَّ    ، وأجبتُ اًحارق اًعميق اًأخيتُ نفس

 .«  أعرف»
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 قَواقِع

 

    م ال ي أجريُ هـا، لـم يعثـروا عليـَ  ح ـىتحاليل الدَّ      أنتَ لم ت هرْ 

 ريرية.فحولاتي السَّ  اًةِ، ولم توللهم الى عينيَ  مطلقلور الأشعَّ 

ــة الطَّ  ــبَ بالإنءليزي ــيز ك  ــبُ ال ــفلَ  «Nervous Breakdown»بي أس

بب نَ من الءلام فيمـا لـو سـألني عـن السـَّ اضبارتي، كانَ يعلمُ أن ي لن أتمءَّ 

ادم الءامن خلفَ اييـارز، همـسَ للممر   فـتْ فجـأاً عـن ضـة ال ـي توقَّ الصَّ

 ريعِ:مطاردا القلم السَّ 

 .«هيا حالُ النَّاجين من الحرب»

 س الملغز:لءنها سألتْ وعينها على خط   دت قليلاً تردَّ 

 .«هيا الحد ى لاح َّى وأعراضها الجسديةُ مقلقةٌ »

ى من صـف الأنـفِ،  ارا المنزلقـة ح ـَّ حدجها بن ـرا لـوم  مـن فـوق الن ـَّ

 وهمهمَ بصوت  بالءاد يُسمع:

 .«ا  جسدية  حادَّ  آ م  ب اًتعلمينَ أنَّ ا ك  اب يرافقُ غالب»

ــتْ مجــدَّ الممر   ــي رمق ــاق شــف يَّ  اً دضــةُ ال  ــرتجف ين وازرق ــدميَّ الم ق

:ت بقلَّ أتْ وردَّ المهيارتين تجرَّ   ة تهييب 
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لو كانت والدتَ  من ألول  عربية  مثلـي لعلمـتَ يـا دك ـور أن شـعبها »

س، اغفر لي أنْ أع قدَ أنَّ يصعبُ تمييزهُ ح َّى عن ال نفُّ   اًجمعيّ  اًيعا  اك  اب

 .«ما حلَّ .ا أكثر من اك  اب

أُذيا كلم ين    يها، دسَّ قيقة بينَ كفَّ بيبُ المغ امُ بالإضبارا الرَّ دفعَ الطَّ 

جَيْن.هُ على خدَّ ردَّ  اًوانصرفَ تارك  يها المضرَّ

، وتأرجحـتُ كغيمـة  بـين وعيـي وبـينَ انعدامـس،  أغمضتُ عينيَّ بدحءام 

بـدَ عـن فمـي، اسـ معتُ الـى ايقـاع حـيائها فلم أرَ وجهها وهي تمسـُ  الزَّ 

وت النـاعم الـيز داهمنـي ربِ، يمَّ الـى الصـَّ المب عدِ، يمَّ الى قلبي المضطَّ 

 بغ ةً: 

 .«الءرتونة    لماذا ينامُ الولدُ »

ج، حاولـتُ ن من تحريـ  عنقـي الم شـن لم أس طع ف َ  عيني، لم أتمءَّ 

وتُ الجميلُ لم ين  ر، عاودَ   اًها أيضبَ ذاكرتي لءنَّرت  أن أُ  لم تسعفني، الصُّ

:    ؤالَ السُّ   حنق 

 .«الءرتونة    سأل   لماذا ينامُ الولدُ »

   بتُ على الإجابة ال ي لم أس طع نطقها، ان ثرتْ شهقاتيان فضتُ، تقلَّ 

لَ أنبوبَ المصل اليز ضةٌ أخرى ل عد  مةِ، وهرعتْ ممر  فضان الغرفة المعقَّ 

اعمُ ان  ـرَ خروجهـا لينفـردَ بـي، انفصل عن ذراعـي اليسـرى. الصـَّ  وتُ النّـَ
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مريولهـا ل بقـى، سـارعَ   أوبقَ على وحدتي، فيما لـم أقـوَ بـدورز علـى شـدَّ 

 لم يءن: اًيءملُ كما لو أنَ شي 

 .«ب خطأ، حرام، الهوان بارد، وس مطروي  »

 م ضاقَ نَفَسي، وضاقَ العالمُ، وضاقَ دماغي عن تحديد هوية الم ءل  

 .«أرأيتِ.... بدأتْ تمطر»

زاِ، غرفــة العنايــة المركــَّ    شــممتُ شــيا المطــر وفاحــت رائحــةُ البلــل

ورا ال َّ الطَّ  ليلـة لـم يجلـب لـي بيبُ اليز حضرَ مـن جديـد  مـع ن ـائج الصـُّ

.مراقب ي بدقَّ  ضروراِ بضات اللواتي لحقنَ بس سُ أخبر الممر  ةً، لءنَّم لَّ   ة 

، حدَّ وتُ الرَّ اً أخرى، أنا والصَّ وحدنا مرَّ   يني:قيقُ الحادُّ

 .«نشعلسُ  اً هيه الو عات للبيع أنا أعلم، فنحنُ   نملُ  غاز»

:  سءتُّ فوقَ سءوتي فأل َّ

 .«لماذا   تنادين عليها مثل بيَّاع اليانصيب... خجلانة  »

وتُ ثَ بي، وأحءمَ عليَّ تشبَّ   اًبَ عرقجسدز اليز تصبَّ   سيطرتسُ، الصـُّ

 اليز لم ين بس لوهَنيِ شرعَ ينبحُ أس لةً حمقانَ أخرى:

 مين لماذا   ت ءلَّ  −

 لماذا لم يعد لدينا بيت  −

 ... فقط لأن ي   أملُ  حيانً   لماذا تحملينني أللاً  −
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جرات... أنـا لـم أعـد ة  انْ ش ت بين الشـَّ البريَّ      اليوم أين سننام  −

 .أخاف

ــة  لصــاحب الصــَّ  ــي برســم ظــلال  باه  ــدأ قلب وتِ، وراحــت تفالــيلسُ ب

، ب غنُّ ام خلفية  من بيا   ، كلَّ تنءشفُ أمامي كالإلهام قدَّ ، وببطن  قاتـل  مـا ج 

قيـل، ضـعفَ ارتبـاوي بـسِ، لأجـد  أمـامَ شعَّ ملمٌ  منس ارت ى جسـدز الثَّ 

سيل  من الإحساسات العجيبـة الم داخلـة، الصـوتُ النَّالـعُ لـم يصـمت، 

ي من أورا :  تابعَ قص 

 .«لبحر  الى أين سنيهب ى الالماذا ج نا »

 كعناقيد العنب، اس دركَ: اً حلو ...اً ، وحلواً جدّ  اًبدا لي مألوف

 .«ا مل ملينٌ بالقواقع.... ما أحلاهتعالي ان رز، الرَّ »

 دَ نبرتسَ ال ي لم تلقَ من اح قا  ال مثالي أدنى اه مام :لعَّ 

 .«ياه... هيز سفينة  لماذا   تملُ  أشرعةً »

 ةً وحلاواً:، وتساؤ تسُ أكثر رقَّ ن  بدت عيناهُ واضح ين وبارق ين بدف

 .«كثيراً  اًهناك سنجدُ بيوت»

 .«ولن يءون هنالَ  المزيدُ من الءراتين »

 .«... م ى سنصل اًحسن»

 جسدز اليز انفصلَ عن ي تركَ بيننا مسافةً ليسري ...

ربَ من البحر »  .«عطشان يا الله... لماذا   أس طيعُ الشُّ
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وتُ  ازدادت المسافةُ شساعةً بيني وبينَ أضلعي المرتعـدا، لـرَ، الصـَّ

 المُلطَّفُ فجأاً: 

 .«ي لي القواقع مع ماما سأقع... خب   »

 .« يني... يب  اً دأمسءيني جي  »

 .«ماما لماذا   تسمعينني  ... أمسءيني... ماما... يا ماما...»

وتُ الـيز بـرقَ كشـعلة  قـد قطـعَ خيطـانَ اتصـالي بنفسـي، وفجــأاً  الصـَّ

 أسفل.ى لا  لم تن ر وت الحنونِ، غير أنَّ الصَّ    رأي َ  يا حبيبي ب مام 

فنَ عليـَ  ولـم يلح ـنَ لـعودكَ المضـني ضاتُ اللُّواتي لم ي عـرَّ الممر  

، هززننـي، ولـعقنني بالءهربـان، الى أعلى اضطربنَ، وحرَّ  كنني جاهـدات 

 .حاق بَ  منعي من جمع القواقع والل   اً غيرَ أنَّهنَ لم يس طعنَ أبد
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 انسلاخ

 

ــَّ » ــال ي عل ــَّ الحــبُّ كالأوف ــألَّ ق وي ــاف وي طل ــبرد ويعطــح وي  م ب وي

ــ علَّ  ــيوز ويصــفر  ،م وينمــو ويءــبروي ــد ينجــرح ويحــزن ويمــر  وي وق

 .«ويموت

 ا ، ولو سمع ني من لدرك لءان ليسردتُ هيا على مسمعَ  ألف مرَّ 

يَرِز، لءمَّ ذمَّ     مـتَ الهـاتف  َ  ورد بالعدد ذاتس، لو فهم ني لنالـبَ نيِ هـَ

ــَ  الهــادر راكضــ ــة، ل رجــتَ مــن مء ب ــَ  ال انق ــان بربطــة عنق ، اًالمرن

ســـمية تـــَ  الرَّ بابة، لجلســـتَ ببزَّ وخلَّفـــتَ ورانكَ العـــالمَ المـــأزوم كالضـــَّ 

شـجرا  تمشـي  ريق، لقطفتَ ورقةً مـن كـل  المشدودا مثلي على عشب الطَّ 

اعرِ، لء بــتَ قصــيداً  فوقــَ ، وان حلــتَ كءــل   كــل    المجــانين هي ــةَ الشــَّ

   حُ عــن نفســها ح ــات المنطف ــة أو نحلــة  تفــ   فراشــة  تحرقهــا أضــوانُ اللَّ 

وجس وفل  يلهو بوحل الحديقةِ،   تعـرفُ      حيق، لءنَ    تن رُ ألبوم الرَّ 

ي  حولنـا كجن كيفَ تميلُ معي كلَّ  يـة  م مـورا ، و  تحـاولُ ما رَقَصَت الـر 

ي، أنـتَ تُجيـبُ:    اًولو كيب ى تلـَ    «  وقـت»أن تغن ـ عـن كـل أسـ ل ي ح ـَّ

ــة الم عل   ــات الرَّ ال َّافه ــةُ بالرواي ــدا ق ــا  المع كيءــة وانقطــاع المطــر وانقب

 وتقطيع بط ي ة  باردا ...
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رز وهـو يمضـي بـلا عـودا   ، أُراقبُ آخـِ ، ببطن  ها أنا اليوم أنفدُ، ببساوة 

يكالرَّ  ــ  ــل الم بق ، أتحــوَّ    م ــة  ــاعة  مقلوب ــةَ لــدزَّ س ــرز،   واق ــى غي لُ ال

مان القاتمةِ، و  لرسم الحبق علـى تعاسـة للمقاومة، و  ل عديل مزاج السَّ 

ــدلَّ الشــُّ  ــارٌ، أمــا َّ ت  ارُ منه ــَّ ــة، قمــرز ا فراضــيُّ الجب ــسُ رفات ال اوي ى من

انُ جنو  مُ «لمبة محروقة»مشنوقةً مثلَ   لُ من ألوان  ، وكلُّ ما ت  يَّ قٌ لغ، دكَّ

س حبسُ فيس الى الأبد، سأشعلُ شمعةً بان  اركَ وألعبُ الشطرنجَ وحدز، 

ال مُ القـلاعَ وأقلـبُ الطَّاولـة، سأضـم  ا، سـأُحط  سأخسرُ هـيه المـرَّ  دُ بالشـَّ

ــي  ــامي ك لامي ــةَ أم ــائلَ  القديم ــفُّ رس ــدل، سأل ــم تن  ــي ل ــي ال  ركب 

:تهـدُّ    المـدارس، وسـآمرها  ات الفارغـة «انصـراف» ج  ، سـأعدمُ المزهريـَّ

رق، سـأتملَّ  المــرآا وجهــي الـيز مــا عـاد يشــبهني، ســأن رُ    ىبأبشـع الطــُّ

ائبينَ، سـأب لعُ مـا   اً رعيني المرأا ال ي ألبح ها، سـأنامَ مبءـ       مرعوبةً  كال ـَّ

اعـي، سـأُعيدُ العـدَّ كلَّ لتُ من حبوب منو  أجَّ  ، سـأعدُّ خـرافَ الإلـس الرَّ مـا مة 

أخطأتُس، ولن أس سلمَ لغوايات الحلمِ، واذا ما ورقـتَ البـابَ فلـن أترامـى 

ااً لأف  ، سأدَعَُ  تسيرُ اليَّ على ألابع دهش َ ، سأه فُ  اليَ  غزالةً مدمَّ

، وحينمـــا بالءـــاد تهمـــسُ «أنـــا لســـتُ ب يـــر  » ،«مـــا بـــِ  » :لـــو ســـأل ني

: «لماذا »:  اًمس وضح ي مثلـَ  »، سألرُ، بءـل مـا أُوتيـتُ مـن وجـع  لأنـ 

رُ علـى ت ـوم الـبردِ، سـيوجع  لـم ي، سـردُّ عـن عينـيَّ ، س  سـمَّ «رأتغيـَّ 

ان كَّ الـدُّ  قُ أرضـيةُ يَ  حارقـةً، وس  شـقَّ شعرز، س سيلُ عواوفي علـى خـدَّ 
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ــَّ  ــاتُ السـ ــا قصالـ ــادى فوقنـ ــابي  وت هـ ــاتُ كالمصـ ــرُ البالونـ ماوز ف نهمـ

يلُ بريشة ن رت  الجديدا، س سيلُ الألـوانُ اليكريات المنسية، سيُطلى اللَّ 

د   مـن ذراعـي الـى النَّافـيا، وسـ قولُ علـى جبه ـس الغامقـة، سـ جرُّ  اً مجـدَّ

يـا مجنونـة »لأعلى خطَّ الأفـق دائـمَ ا سـ قامة بـينَ شـف يَ :  ى الا  اًسمقو  

ــة ــار المدين ــلَّ أزه ــريتُ ك ــد  «اش ــأيورُ وأدورُ، ، سأل ــا، س ــا   أراه قُ وأن

ب  اً ، سأضــغطُ زرّ «آه لــحي »ســأزقزقُ وأشــهقُ:  مــن أزرار الــوهم المُطّبــ 

اس أجمعهـا، يـمَّ سـأتهاوى  يل  من شق  ليهطلَ اللَّ  ا  على بيـوت النّـَ    دكَّ

اويــة لأبءــي، وس نضــمُّ الــيَّ مُع ــير وتبءــي، ســيءونُ بءاؤنــا الغريــب  اً الزَّ

 . اًأجملَ فرح  سنحياهُ وأكثره لدق

 * * * 

 ، تدقُّ على ظهر الباب ف وق سُ، تجفلُ نعجةٌ من خرا  فأكادُ أُعيدُ العـدَّ

د، أســمعُ لــوتَ دنــو   ي ك مثــال  أهَمــَ ، أشــدُّ المــلانات علــى اًكَ خاف ــلءنــ 

ها، أسـحبها يـمَّ أراكَ أمـامي وجهي فأمحوهُ كأنَّسُ لم يءن، أسحبها يمَّ أشـدُّ 

،   تن بـسُ   اً ر، م ـوت  اً، منهءـاًباه  ومشـدودَ العصـب، تحي ينـي بديمـانا رأس 

لشءلي الجديد... لوجهي الجديد... لجسدز الجديد، و  لآيار المعركة 

، يمَّ أسألُ مثـلَ رُ أن أن  رَ سؤالَ ، أن  رُ وويلاً المءان، أفء       ال ي دارت

رُ عــن قــدميَ  ، تُقشــ  اً ، تقــيفُ معطفــَ  بعيــد«مــا بــَ  »المهزومــات:  كــل  

، تنهدُّ لل لف خطف رير كجندزخ الجوربين، وت هالُ  على ورف السَّ  ، اًناج 
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، تغمغــمُ بنــبرا  خفيضــة  م قط     تزفــرُ  ــر  »عــة: تعــب  ــا... لســتُ... ب ي ، «أن

ــالقوَّ أضــح ، أضــحُ  بقــوَّ  أن أن  ــرَ    رُ ا ذاتهــا، أفءــ  ا ، وتــدمع عينــاز ب

  : ل، يمَّ أسألُ من يأس  ، «لمـاذا »سؤالَ  من جديد  كيما أُعلمَ  أن ي أتحوَّ

 قبلَ أن تب لعَ  الغفواُ البعيدا: اًفت جاهلني، يمَّ تجيبني م عط  

 . «  عليِ ... ألفُ مشءلة  جديدا  »
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 دبُّوس شعر 

 

اوية، تلَ  ال ـي يـربضُ فيهـا بـلا كانت المرَّ  اَ الأولى ال ي يغادِرُ فيها الزَّ

. لثوان  شعرَ وكأنَّ أورافَسُ تيبَّسَتْ تَمام دَّ اًحراك  أو تنفُّس  كَ بـبطن ، شـَ ، تحرَّ

الغرفـة المع مـةِ،    ظَهرهُ، فألدرَتْ مفَالِلسُ قرقَعةً ف يعةً، تهادى أمامهُنَّ 

مَّ وويلاً   اً نفَثَ زفير ن، كمنْ يـؤد ز تمـارينَ الحركـة، يـُ عَ عُنقسُ المَ غَض  ، وَوَّ

 : ، سألَ بنبرا  خطابية   ن رَ اليهنَّ بحنق 

 .«ت سانلنَ عنْ سبَب ا ج ماع »

أُذُنيس المن  رتين، شَبََ  ألابعسُ خلفَ    اًجواب لءنَّ احداهنَّ لمْ تَدسَّ 

 ظهرهِ، وراحَ ي ملَّى أعيُنهَُنَّ المنشغلة باس قران المءانِ، غمغمَ: 

دْتُنَّ » ، وهـل اع قـَ ماذا  تس غربنَ أن ي أمـامءنَّ  أم تسـ غربنَ وجـودَكُنَّ

 .«أنَّ الغبارَ سيطمسني  اًحقّ 

، الن  ــى ردخ ــقَ أدن ــم يل رات  ل نَّ م نءــ  ــُ ة     ســواُ البائســات ك ــَّ ــان حريري أزي

نَّ كمــا لــو كــنَّ يشــربنَ  ة  ســعاداَ لقيــاهُ، يبــ لعنَ ريقَهــُ قَّ ث لنَ بمشــَ ، يُمــَ مُبْهِجــة 

يةَ  ر  از، لَمْ يَ غَامَزْنَ، لءنَّ شيفراتهنَّ الس  قامَتْ بربط ردود فعلهـنَّ علـى   الشَّ

، شهيقٌ عميـقٌ، عبـثٌ بالألـابعِ... بـال واتمِ...  ، رأسٌ منحن  نحو  م طابق 

. اًبالأزرارِ... وبما انسدلَ أيض  من شَعْر 
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ا  النَّجماتُ المرتعشاتُ خلفَ النَّافيا منحنَ الأوجسَ اضاناً شحيحةً، أمَّ

ــنَّ الم حل   ــد ك ــاتُ حــولَ المنضــدا المســ ديرا فق ،    ق ــرهنَّ ــن أم ــرا  م حي

.  اًارتجفنَ مع  وكأنَّ النُّورَ الباهتَ هو من قامَ بوخزهنَّ

، أخواتِ  سُ، زوجَ  ـِسِ ، بناتِ سِ مشى ببطن  بينهَُنَّ نـبح المعـا     ، اج هـدَ سِ ، أمـّ

ــاديهنَّ المضــمومة، جاهــدَ ليقــرأ  ــة، وأي المســ را خلــف ن ــراتهنَّ الحيادي

ــانَ ســءوت ام ة، ك ــاتُ  اًمُفْعَمــ اًحركــاتَ شــفاههنَّ الصــَّ بالهمهمــاتِ، البن

جان، الأمُ    لْنَسُ شاهدْنَسُ الغول اليز تَ يَّ  اهدْنَسُ السـَّ ، الأخواتُ شـَ لِغَرِهنَّ

رَه، والزوجـةُ لـمْ تن ـر اليـس كـي مْ تـَ رَه، لـمْ ترفـعْ رأسـها،   العميانُ لـَ   ت ـيكَّ

رَت...  ولءنَّها تيكَّ

 * * * 

مانُ تسردُّ  قُ والسَّ اكنةُ ت مزَّ حبُ الدَّ بعدَ يار  غزير المطر عادَ، كانت السُّ

رزرق ها، دخلَ مب لّاً  كعادتس حينما يرجعُ من عملس الطَّويل، ألقـى   اً ... مءدَّ

، بدا الُ مُودُ المطبقُ مريب ، تملَّى الأياَ  الهامدَ، اًمعطفسُ على مشجب  ذاو 

رتها الن  ة  لربَّمـا حضـَّ ائرات، كـانَ مفـروَ اشَ مَّ رائحةَ مءيدا  مح ملـَ سـواُ الثـَّ

ُُ بأضأل ال َّفاليل، ليلَ  فقدْ كـانَ مـن  الَ نَبُّسِ، اذ يم لَ  ذاكراً دقيقةً تح ف

 ، البديهي أنْ ينَ بسَِ لقارورا العطر المءسورا تحتَ المغسلة، خطا باحراس 

رت النُّسـواُ      اس قبلْ سُ تسريباتُ النُّور مـن تحـت الأبـواب المغلقـة، تطـوَّ

المماحءات والمجاد ت    ، ب نَ أكثرَ جرأاَ على ال و الأخيراالآونة  
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سُ مــن خســائرَ  اً الممنوعــةِ، لــرنَ أكثــرَ لــبر يــة  وبدنيــة   علــى مــا ي ءَبَّدْنــَ ماد 

اً، لــرنَ أ، لــمْ يفهــمْ كيــفَ امــَ  تْ أحلامهــنَّ الفارغــةُ فجــاًونفســية  أيضــ

، غمغمَ مس هزئ  : اًيُجاهِرنَ بأنَّسُ   يمنحهنَّ قيم هنَّ

احة والأمان» مُ بالرَّ  .«  يليقُ .نَّ الَ نعَُّ

حاجـاتهنَّ بـاتَ يـدركُ كيـف يمءـنُ للن ـرات      اً رهو الـيز ينـامُ مفءـ  

، لءنَّسُ لمْ يلقَ ردّ االحانقات أن تنمو. ناد ، دخـلَ المطـبخ، كـانَ هنالـَ  اً هنَّ

شبسُ اضراب  عن الأعمال المنزليةِ، فصـحونُ الفطـور   تـزالُ علـى حالهـا 

المن صـف مـا تـزالُ مم ل ـةً كمـا تركهـا، الـى      فوقَ المنضَداِ، قن ينةُ المـان

ى الأرضـيَّةُ الم َّسـ ةُ بـدَتْ  رَها بيديـسِ، ح ـَّ انة ال ـي قَشـَّ مَّ جوارها قحِْفُ الرُّ

دَهُنَّ      للغاية، سرى الغضـبُ   مُزر  بوضع    رَ أنْ      عروقـسِ، توعـَّ هِ، وفءـَّ سـر 

رَ نحيبها اللَّيلةَ الفائ ةَ حينمـا   اًيشنَّ هجوم على زوج سِ، بيدَ أنَّسُ تراجع، تيكَّ

 :  انفروَتْ دموعها كالعناقيدِ، همهمتْ بنبرا  ذليلة 

وس شــعر   أدميـتَ ابن ــَ  لأنَّهــا لــم تنزعــسُ كمــا » كـلُّ هــيا مــن أجــل دبــُّ

ه، أَخواتهـا ايـا   ا ولبتْ، راعـَ  أنَّ خطيبهـا الـيز وردتـسُ كءلـب  قـد أهـداه

ــ ــر خوفـ ــعَ العطـ ــينَ وضـ غيراتُ ي شـ ــَّ ــجونةُ  اًالصـ ــَ  المسـ ــَ ... بن ـ منـ

... بلـى أنـا   ،كالأخُريات لُ مثلي الى كرسـيخ وال ي لم ت علَّمْ أو تعمل ت حوَّ

نا يا عزيزز لسنا أكثرَ اليز تجلسُ عليسِ... كلُّ   عن الءرسي    اً   أخ لفُ كثير

 .«مدارك   منْ أشباح  تحومُ 
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 خطرَ لسُ أنَّ هنالَ  مصيبةً ما...

  .«مرضَتْ احداهنَّ يا تُرى »

  .«!!هربَتْ احداهنَّ »

   .«!ليس ا   اً رنَّهنَّ نائماتٌ مبء  أأم  عصيانٌ مثلاً »

سُ عـن  فَ أُخ ـَ رَ سـ طَسُ حينمـا أَوقـَ جـاج، تـيكَّ ر الزُّ سَ يانيةً نحـو كِسـَ توجَّ

دُهُ الوسـنانُ،  رَ لومها عن الطَّعام، جاشَتْ أعصـابُسُ، هـاجَ جسـَ الغنانِ، تيكَّ

رَ بسـل  الهـاتفِ، لـمْ اًقريبـ  اًفركلَ بقدمـس أليصـ ، أوقـعَ المزهريـةَ، وتعثـَّ

لُ علـى خطـاهُ. اً توقُ الجلَبَةُ ال ي أيارها أحد ةَ سباتٌ يقيـلٌ راحَ يشـو  ، يمَّ

ااَ بب ـار  اَ ال اويـةَ، مسـَ  النَّافـياَ المغشـَّ دَ الأسـرَّ دخلَ غرفـةَ البنـاتِ، تفقـَّ

قَ بصــرُ  تْ لــالةٌ تطــوفُ فيهــا المــانِ، تعلــَّ هُ بالبنــان المقابــلِ، مــن شــبَّاكس بانــَ

وابق  أعلى مرسمٌ أولَّ منـسُ رأسُ      راقصاتُ الباليس كالفراشات المضي ةِ،

امرأا  تعصرُ ألوايا قربَ اللَّوحة الفارغةِ، هرعَ الى حجرا الأخواتِ، كانتْ 

    ، فـ َ  شـبَّاكها، ف ـدفَّقَ الهـوانُ البـاردُ، وتغلغـلَ فيـسِ، تـرانَتْ اًخاليةً أيض

اع ها علـى لـدر  رُ سـمَّ ر  ج  وبيبـةٌ تُمـَ الجهة المقابلة ومن خلف بـاب  مـزَجَّ

رفة ال ـي    الط فلة الباكية، لـم يجـدْ زوج ـسُ  غرفـة نومهمـا، خـرجَ الـى الشـُّ

ة  بـَ وارع المُيهَّ انا، فـوقَ الشـَّ ، فردَ نَ رَهُ فوقَ المدينة الوضَّ يقصدها كلَّ يوم 

بوهج المصابيِ ، فوقَ الحياا ال ي   تن هي بدخولس المنـزل، راودَهُ شـعورٌ 

 لم يس طعْ تفسيرهُ، لءنَّسُ لم يح مل ا ن  ار، فقد بقيت حجراٌ واحداٌ...
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، اسـ قبلْ سُ أجسـادُهنَّ المـد َّ  اُ مـن   حجرِا الوالدا وجدهُنَّ جمـيعهنَّ

ة   جَ عليها وهي ت أرجَُ  ب فَّ ميءةِ، تفرَّ الهوانِ، كانت الحبـالُ      الحبال السَّ

تْ بأناقة  على أعناقهِنَّ الطَّرية. قف قد الَ فَّ  النَّازلةُ من السَّ

 * * * 

 خَبَطَ قَبْضََ سُ على الطَّاولة، هَ فَ: 

 .«كلُّ ذلَ  لأجل دبُّوس شعر  »

 همسَ بصوت  ي  نق: 

ا ت  يَّلنَ  أنْ تءنَّ  » قْنني... الحيااُ قيراٌ أكثرَ ممَّ  .«شين أفضلْ لد 

، لءـن مثلمـا   يسـ طيعُ أحـدٌ  لم يَنْبسِْنَ، انَ ابَْ سُ رغبـةٌ بسـحب ألسـنَ هِِنَّ

أ  اسءاتَ امرأا  حانقة  فدنَّ   أحـدَ بوسـعس اجبارهـا علـى الءـلام ان لـمْ تَشـَ

 ذلَ .

رَرُ يقدحُ  ، يلمـعُ أكثـر، يشـ عل، يهسـهسُ، ي عـالى،      شرعَ الشَّ أعيـنهِنَّ

هراُ مجهولةُ المصـدر وهـي تأكـلُ ال لمـةَ قطعـةً ا كانت الإضاناُ الب  م يفةً 

، جَفلـنَ، واك سـتْ  شَتْ عليـس ن ـراتُهُنَّ ، تَهَوَّ ل  قطعة، وتجلو ملامحسُ ب مهُّ

، تراجَعَ   عب، أربَءَسَ خوفُهُنَّ نْ ى الـاأحداقهنَّ بالرُّ ل لـف، لملـمَ شـهقََ سُ مِـ

سُ  ى هيءَلـَ فَ، تملـَّ ، ارتَجـَ أشداقهِنَّ المف وحة، مسََ  الغبَحَ عن مرآا  غائمة 

سُ،   جلـد،   بشـرا،  سَ جَسَدَهُ، فالطَّءَتْ ع امـُ اً أُخرى، تلمَّ الع ميَّ مرَّ
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وحسـب، لـاحَ بـأعلى ببعص بعضها    لحم، كلُّ مَا بانَ منْس ع امٌ مُ َّصلةٌ 

 لوت  لديسِ: 

ا الرُّ  اًلســتُ خائفــ» ا ربُّ هــيا البيــت... أنــَّ ... أنــَّ ان... أنــا ولــيُّ مــنءنَّ بــَّ

جل ... أنا الرَّ  .«أمركنُّ

تَ الــيهنَّ مح ــدّ  ســواُ قــد عــدْنَ الــى ، لــم يءــنْ هنالــَ  أحــدٌ، فالن اً ال فــَ

دَت الوالداُ تحتَ سـلَّة  علـى الء ـف،  لورهنَّ المعلَّقة على الجدارِ، تجمَّ

ــاتُ والأخــواتُ  دَيْها أمامهــا، البن ــَ بَْ  ي ــدُ شــَ ةُ وهــي تُعِي وجــَ ت الزَّ مــَ وتَجَهَّ

َ تْ ملامحهنَّ تـدريجيّ  تحـتَ   اًالواجماتُ تصَنَّمنَ ولِرْنَ مناظر، يمَّ تَفَسَّ

وبقات الغبارِ، وفجأاً انءمحَ، تضانل، خطا الى الزاوية بساقين ترتعدان، 

ى  ــَّ ــاقيسِ، تمل ــس س ــفُ، ضــمَّ الي ــثُ يق ــدَ حي ، رق ــا حــراك  ــا دونم ــزوى فيه ان

العنءبــوتَ وهــو يعيــدُ لصــقَ شــبء س بيراعــس المطويــة، اســ ءانَ لــس، حــنَّطَ 

،   اًدريج... تمامجسدهُ يانيةً، وبال َّ  ا  الى كُرسيخ لَ آخرَ مرَّ كما اع ادَ مي تحوَّ

، بءـى، ومـن خلفـس  سُ فوقهمـا، أنَّ بحِرقـة  سَ رأسـَ ألصقَ ركب يس بصدرهِ، نءـَّ

جُ بصمت  على لوحَيْ ك فيس المرتجفين. ورُ ت فرَّ  راحَت الصُّ
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 امتدادات

 

ــ   قُ جي سُ، أَتعلــَّ سُ، أترجــرجُ خلفــَ رِفُ مَعــَ سُ، أنجــَ س، أُ زمــسُ، أتبَعــُ  اً دأنــا ظلــُّ

عود، أنءسـرُ قـربَ  اعة، أنحني عند الصـُّ كُ حولسُ كعقرب السَّ بقدميس، أتحرَّ

ة  وأخـرى اهليليجيـة، ولـدتُ معـسُ، مسـارات  أُفقيـَّ      الحوائطِ، أنزلقُ بيُسْر  

لُّ مـا يفـرقُ بيننـا،  كبرتُ معسُ، أشبهسُ لءن دونما تفاليل، ال َّفاليلُ هـي كـُ

 هجرِهِ...ى لاهي كلُّ مَا دفعني فجأاً 

حنا يومها  بن س فينةُ الـى بـلاد  بعيـدا ،      لوَّ المينانِ، لح ـةَ حمل هـا السـَّ

فَ بصــوت  م نــوق  بالءــاد    تءوكبــتْ  ، ه ــَ حَدَقَ يــس ال ماعــاتٌ مــن الــود 

تْ عينـاهُ «ان  ارك     لن أموتَ »خرج:   ، بيدَ أنَّسُ سرعانَ ما أَظلَمَ مثلـي، خَبـَ

ارتان، خفيف هُ، لءنَّسُ ازدادَ تشبُّثاً ... هامدِاًلارَ... يابس اًالفوَّ  اً، حاولتُ جَرَّ

مْ      بعصاهُ المغروزا اوذِ، لـَ ةَ مسـائس يصـرُ، علـى الشـَّ مـل، أمضـى بقيـَّ الرَّ

 أَسَ طع تمييزَ الأغلال ال ي كبَّلَْ سُ، لءن ي أدرَكْتُ حين ي  أنَّسُ كَبَّلَني مَعَس.

لـندوق الألعـاب القديمـة،      سريره، ومن يمَّ      اًحبسَني بعدها أيَّام

أخـرى، ى  لـالنـي معـسُ مـن حجـرا   ليكرياتـسِ، يُنَق    اً بدافع الحنين لرتُ عبد

تءايَرَتْ نقم ي، انقَسَمَتْ ك لايا نشِطَة، راحَ ي لعني كُلَّ مسان  كما ي لعُ 

سُ، زرّ  ــارات،   رياضــات،   أمــاكنَ  اً قَميصــَ فــآخر، ذكــرى فــأُخرى،   زي

 أُخرى أو اك شافات جديدا.
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، وَفقَ يزرعُ الفلفلَ الأحمر، يقرأ الويائقَ ال َّاري يـةَ، اً كابَرَ لاحِبي كثير

لءنَّسُ باتَ أكثرَ حساسيةً ل ذيَّاتِ، موت الألدقانِ، هجرا الأحبابِ، ضياع 

تْ تفاهَ ـسُ بـاتَ خنجـر ، كل تفصيل  مـؤذ  مهمـا بلغـَ ينـدفعُ  اً لورا  أو مف اح 

مْ   اً لحمسِ، بدأ ي قلَّصُ وكأنَّ أحد     اًعميق سُ، لـَ ما يقومُ بنهشِسِ، نَفَرَتْ عُروقـُ

لَ علــى المشـي، لءننــي ظللــتُ أتــدلَّ  اً يعـدْ قــادر    ى مـن قدميــس كلَّمــا تجــوَّ

 كرسي س المدَوْلَبِ.

رُ كثيـر ، ، يءبـتُ انفعا تـس الحزينـةَ اً لمْ يَعُدْ يصرُُ، كعادَتسِ، بـاتَ ي جاسـَ

ي مــا عــدتُ يب لــعُ أنَّاتــِ  ح مــل آ مــسُ وهــي تن ــرُ أس قبــلَ خروجهــا، غيــرَ أنــ 

نْ، كينون ي الباه ة، هو انسانٌ يشيخُ وأنا ظل    فَ ي، لم أهرمْ مثلس، لـم أَتَغَضـَّ

تْ  رغبـةٌ عارمـةٌ ب جريـب الحيـاا، أنـا      أقعدَ  معسُ بـرجلَيْن سـليم ينِ، دَبـَّ

 فقطْ.  اً أقوى، أجمل، وأس حقُّ أ  أكونَ ام داد

قُ عـاداً مــن فـت السـُّ ونةُ ال ــي ت ـدفَّ لح ـةَ أفلــتُّ منـسُ، توقَّ  اًكـانَ نائمـ

قدميسِ، لم آبس للحميميَّة ال ي فقدتها، سـارعتُ أتشـقلبُ كـالقِرَدَاِ، أركـضُ، 

قــ َُ م عر  رَتْ ملامحــسُ، تشــاًأقفــزُ، أزحــفُ، أرقــصُ. اســ يقَ نَّجَ، ربَّمــا ، تغَيــَّ

َُ شي  دَ دوانَهُ فعثَرَ عليسِ، فـ َّحَ عـن   تسِِ اعن ن َّار  ، بحثَ اً ح فوجَدَها، تفَقَّ

 ظل س فلم يجد .

، أسَ وز كلَّما اسـَ وَت الأرُ ، أل ـوز كلَّمـا      اً سرتُ مزهُوّ  كل مءان 

الَ وَتْ، أنحَدِرُ معها، أرتفـعُ معهـا، الـى أنْ تملَّءَنـي احسـاسٌ غريـبٌ بـأن ي 

رَ مــن لصــاقة  قاتمــة  تجــولُ  لــتُ كجيفــة     لســتُ أكثــَ    ســط  قشــرتها، تنقَّ
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فل عن ذلَ  اليز عشتُ عمـرز   اًالووين اليز بدا لي م  لف  يالعالم السُّ

جلُ ام دادز العلوز  ارتفاعي  البُعْدُ اليز منحَني »  :فيسِ  تُرى هل كانَ الرَّ

بُ اً ، أمضَيتُ وق ي حائر« اًحجم ، أتسـانلُ فيمـا الأقـدامُ تدوسـني، ت عاقـَ

ي ، بدا لي وقعها مُدو   بلا ان هان .  اً، مُهين، مُيّ ً اًعليَّ

رُ تلـَ      دريجِ، أذُكـُ مَ بال ـَّ ودان، ت لَّقَ فجأاً، تضـَ َّ شينٌ كاللَّط ة السَّ

لَتْ، مـع لـرخاتس كلَّمـا   اً دط ات جي  اللَّ  كانتْ ت رجُ مع دموعس كلَّما تشءَّ

 قاتل ي. ش َّ  أنْ   وسيلةَ ل صريفها، وأنَّها   اًلرَ،، أدركتُ سريع

ى وجـدتها، اً عُدْتُ اليْس منءسـر تُ عـنْ ن َّاراتـس وعلـب دوائـس ح ـَّ ، ف َّشـْ

بحثتُ عنسُ فلم أعثرْ عليس، بحثتُ يانيةً ويالثـةً الـى أن اك شـفتُ أنَّ العجـوزَ 

   اليز كنتُ ظلَّسُ قدْ مات

يومَ دفنس لم يلح ني أحدٌ، اخ لطتُ بال  لال الءثيراِ، رافقتُ المشي عينَ 

الحفرا الطَّويلةِ، وحـدهُ رآ  بعينـينِ مغمضـ ين أنـزلُ معـسُ،      وهم ينزلونسُ 

، شاهَدَنيِ وأنا أتَأَنْسَنُ  عَ ن رتُ اليسِ، شاهدْتُسُ وهو يس حيلُ الى تُراب  ، تطلـَّ

 اً كمـنْ يء شـفُ سـرّ     الى آيار أقدامـس تمـرُّ علـى جـدران الحفـرا، حملـقَ 

ا :  اً كبير ل مرَّ أخْلَفْتَ  »، تهالءتُ قربَ قدميسِ، اس لقيتُ فوقهما، تءلَّمْتُ لأوَّ

رْتُ أَنْ يصـرَ، «وعدَكَ  ، بأسـى، انَ  ـَ مْ ، راقبنـي بانـدهال، بحرقـة  سُ لـَ ، لءنّـَ

 .يَفْعَلْ 
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 ميثوزيلا 

 

دهُ ل لامــيتَ  كلَّمــا توافــدوا اليــَ  مهل لــينَ لــن تمــوتَ  ... هــيا مــا تؤكــ 

ي  بابِ، يـمَّ تُنحَـ  ؤَدَا ، تشـحيُ اف  ـايم بالشـَّ ، تنطقُِهـا ب ـُ لبحث  علمـيخ جديـد 

س حقيقـةٌ الموتَ مـنَ أحاديثـَ  ال َّاليـة، تءبـتُ ت وُّ  فـَ  منـس مـع يقينـَ  بأنـَّ

يَّةً   أنَّ هنالَ  قهقهةً ببديهيةٌ، أشعرُ فيما أُتابعَ    ذبيبات الهوان     تسرز  سر 

:    من حولَ  وت قطَّرُ  ة  ، كانـت العبـاراُ «لـن يمـوت»جمجم ي بسريَّة  تامـَّ

بةُ تطنُّ  س      المعي  دُّ بنفسـِ . أيُّها العجـوزُ المع ـَ
... بحرقة  ... بغلخ رأسي بقهر 

فلى المرتجفـة، للرعـال وآ م  فَة السـُّ ى للشـيْبِ، للشـَّ خْ ح ـَّ أنتَ لَمْ تَرْضـَ

زلـتَ   ا مـ،  اًالمفاللِ، لل َّجاعيد ال ي نالَتْ من جسمَِ  وحفَرَتْ فيس عميق

ة   تُحارِبُ بطريقة دون كيشـوت أعـدانَكَ ا فراضـيين مـن كائنـات  مجهريـَّ

سـبيل زيـادا    وآفات  جسمانيَّة  واخ لا ت  جينيَّة  قاهرا ، تُناضلُ بشراسـة  

سبيل اوالَة عمر    خر...ايرَ الآ  اً المسافة بينَ  وبينَ القبر المُنَْ  رِ سن يمر

ا أنــا ف َ ، أمــَّ تِــ طُ عمــر    زلــتُ أســألُ نفســي ا مــمادَّ كــل يــوم  ان كــانَ م وســ 

ا تقــول... أ  يعنــي ذلــَ  أنَّ جســدكَ الآن   خلايــاك هــو عشــرا أعــوام  كمــَّ

لـيسَ ذاتـسُ قبـلَ عقـد  مـن  -سبيل تعزيز وجوده المـاد ز     واليز تناضلُ -

مانِ    الزَّ

وان كانَ عمرُ  ،من ال ُّراب  عمراً   ريا أكبرَيب يا عزيزز ان كانت البء وي  

رُ  «مليار عام 13,7»ح ة هو الءون ح َّى هيه اللَّ  ...    كما تءر  كل مناسبة 
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ــء   ــنُ أنْ تشـ ــيز يمءـ ــا الـ ــاتَ  وأفمـ ــتَ ودراسـ ــَ  لَسُ أنـ ــَ  وأعمالـ حلامـ

رأســ    ومــا نســبةُ    ياتــَ  وكــلُّ الأفءــار المع ملــةووموحاتــَ  ومور

 من  الثوا  ال ي تقيسُ ال غييرَ في  من عمر الزَّ 

ضــَ َ  مــع ن ــائج الفحولــات وال َّ  وريــة، تفــ ُ  تــدخلُ ممر  حاليــل الدَّ

، وتسـري ، تمـدُّ اًعميقـ  اًالم روفَ، تنبسطُ عضلاتُ وجهَ ، تَعبُّ نفس

غط، وتلــفُّ  رأســَ  عشــراتُ    لهــا ذراعــ ، ف لــفُّ حولهــا مقيــاسَ الضــَّ

 ال واور...

ي وخَة» هو الهدفُ الأخيـرُ لـَ  علـى هـيه الأر ، كنـتَ   «عَءْسُ الشَّ

أنَّ مـن أعـدَّ أُسـطورا جلجـامح لدغدغـة فءـرا ال لـود، لـم يعلـم ب  وايقاً

اف اًأنَّ الفءراَ قدْ أنجَبَتْ كائن  اًح م قنديلُ »بحجم ظفِْر الَ نصَْر اسمسُ  اًشفَّ

ــر ــيح  «البح س الع ــِ ــاوبدمءَان ــع ى ال ــطراد  م َ  باض ــُ تْ رَغَبَات ــَ ــدِ، تعَاظَم لأب

لاً   «الـى الأبـد»نَجَاحَاتَِ ، وبتَّ تسعى لأن تََ قَندَْلَ مثلسُ و َ    مُجَلـَّ بُمَنجَْزَاتِـ

منـيُ عشـرا أعـوام  وأنـتَ   العلمية ونضالَ  البحثي الطَّويـل، أذكـرُ لـوتَ  

 شءسبير:  تقرأُ بصوت  عال  كلماتِ 

نعَُ » ــس يُصــْ ــن ع ام ــدز وم ــعُ وال ــة  يق ــات  كامل ــى عمــق خمــس قام عل

 .«المرجان، وتلَ  هي اللآلذ ال ي كانتْ عينيسِ... فلا شينَ منسُ ييبل

      مسان اليوم ذاتس ارتفَعَ لوتَ  أكثَر فيمـا كانـتْ حـدق اكَ غـارق ين

 ني: ة  علميَّة  وكأن لُِ سْمِعَني... وكأنْ ل يلَّ مجلَّ 
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 اًعامـ  4840وقد اح فَلَتْ شَجَراُ ميثوزيلا دونَ ل ب  يُيْكَرْ بمـرور  »

ــَّ  ــي ت ءــ َّمُ علــى ميلادهــا، وهــي فصــيلةٌ مــن الصــنوبرِيَّات الم رووي ة ال 

قيقـةومصلحةُ الغابات الأمريءيَّة وبسريَّة  مطلَقَة  على أماكن وج ا الدَّ    دهـِ

 .«لحران موها 

اتنج تعبقُ منْ  شاهدتُ عندئي  الأغصان تنبثقُِ منَ ، وشممتُ رائحةُ الرَّ

َ  شــجرا الميثــوزيلا، أذكــرُ اً حيلــة، رأي ــَ  م ضــرّ ألــابعَ  النَّ ... ت يَّل ــُ

معَ اليز فاَ  من أحشائي وعجزَ لحرق س عن ال روج...  اً دجي    الدَّ

ق قلـيلاً  ، الـى بالمناسبة أنا الـيئبُ المحـنَّطُ هنـا أمَامـَ ، أ  تـرا   دقـ 

اكنـة ال ـي آوتْ  رقة الدَّ يـةً ضـ مةً،      جوار الدَّ ام سـلحفااً بر  يـوم  مـن الأيـَّ

ق علـى الجـدار بمسـمارين، أنـا  تحتَ حدوا الحصان وقرن الغـزال المعلـَّ

تين  بُ ذو العينــــين الصــــفراوين والأذُنــــين الحــــادَّ الحيــــوانُ الم  شــــ 

ــابعُ معـــَ   اســـعةِ، ذات اللَّمســـة    الءبيـــرتين... القـ زاويـــة الحجـــرا الشَّ

ــَّ  رَ بفضـــلَ  مـــن الماضـــي العصـــريَّة والسـ جاد الفيـــروزز، والـــيز تحـــرَّ

َ  وأنــتَ تح ســي شــاي ــُ بُ  اًوالحاضــر والمســ قبل، أتابعِ    بالنعنــاعِ، تُقَلــ 

عُ ســاق ، تضــَ يَّة  مبــالغ  فيهــا،  اًك ــاب  ي ــين  ، أحملــقُ فيــَ  بســر  علــى ســاق 

أراقبَُ ، فيما تن رُ اليَّ بأجفان  رخوا  وكأن ي وهمٌ غيـرُ موجـود ، منـيُ يلايـة 

ــول...  ــَّ ائر... الفصـ ــا ... السـ ر... الأيـ ــَّ ــولي ي غيـ ــا حـ لُّ مـ ــُ ــود  وكـ عقـ

يوف... ح َّى شءلَ  ذاتسُ، أنا دوم الثَّابـتُ الوحيـدُ، أنـا الحـيُّ وسـطَ   اًالضُّ

ي  ي لـيس لأنـ  لدا والأضوان الجانبيَّة ال اف ـةِ، لـم تَسـ غن عن ـ الجدران الصَّ
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يءوركسســوارٌ مــَ م  ا» لُ انجازاتــ   ،العــام وحســبُ  «مٌ للــد  ي أوَّ بــل لأنــ 

َ  البشـرز، لقـدْ كـانَ مـوتي شـهاداَ ... ل   بل ورمزٌ حـاذقٌ ل فوُّ اًأيض قِـ

وفَ » لَ ال ــَ ــَ رتَ .ــا شــأيا شــأنُ الميــداليات الءثيــرا  «قَ  ال ــي والمــا فَ ــِ

مْ أس سـلمْ أو  َّ المُدَ  ي لـَ ، لءن ـ د. قََ لَ نيِ يا سيَّدز ببراعة  ا من عنقَ  المَُ دَّ

ــَ جْ  ــم أح ــدْت، ول ــا اع ق ــزم كم ــى أي ــس  ال ــرَ لأوُدعَ في ــاد زخ آخ ــان  م أزَّ وع

َ  مَُ رَب صـ نَ المـوت وعـدتُ اليـَ ، ج  ـُ دز،    اًجوهرز، هربتُ مِـ جَسـَ

شَتْ وق  اذا ال ي عشَّ  وـويلاً  اًرغم اخ لافسِ... ورغم رائحة الفورمالين النفَّ

رّ    ــدَ وأَحوكهــا ســِ َ  المءائ ــْ مُ منِ ياً حنايــاه، رحــتُ أتَعَلــَّ ــ  ــاا     ، يــمَّ أُرَب أن

غينَةَ ال ي دسسَ ها يوم بءـو  سـأنالُ منـَ  عنـدَ   اًبيديَ   َّ، أيقُ دومـ  اًالضَّ

 ياية  ما.

قُ  فـأموتُ قلـيلاً  اًالوقفَة ت عبني أحيان  عن  أنَّ     أُخفي لأسـَ ري ، أنزَلِـ

، أوفـــو وكـــأنْ   جاذبيـــة،  ة  ، ب فـــَّ وكـــأنْ   حـــدودَ  أن ثـــرُ داخلـــي، برفـــق 

الحي ز شديد الءثافة، شديد الإضاناِ، واليز لنْ      لوجودز، أغفو هنالَ  

رهِ،   نَ ح َّى منِْ تصَوُّ    من يمَّ أعودُ اليَ ، أقوى، أع ى، وأكثرَ رغبـةً وت مءَّ

ــَ   ــتَ أضــيقُ مــن ن ريَّات ــا أوســعُ مــن جســدز المحــدود وأن ــامِ، أن ا ن ق

نَ  من أن المضحءة، ومع ذلَ  فدنَّني أخشاها، أخشى أزَّ   اح مال  قد يُمء 

 أ  تهل . اً... أخشى حقّ منّيغفلة     اًيافع ترجعَ 

ذاكـرتي أيُّهـا      ب سأشـرحُ لـَ ، أعـيحُ تسألُ نفسـَ  أيـنَ أعـيح  ويـ  

المحرم هنالَ  حيثُ خَفْق الأجنحة... قرقعةُ الحصى.... ظُلْمَةُ الءهوف 
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رائح ي الن نة    الوقت اليز تعيحُ فيس أنتَ      وتلامس الأجساد الحانية،

حيـثُ أبحايـ  تلهـثُ بمعاد تهـا وقوانينهـا وأرقامهـا واسـ ن اجاتها ل لـق 

يمينـةً بمـا   «حياا»الحقيقة   أعلَم انْ كَانَت هيز الــ     الحياا منَِ الموت،

يءفي لل َّضحية بحياتي أنـا وبحيـاا أبنـائي،   أعلـمُ ان كـانَ مـا أعيشـسُ الآن 

ر  شءلاً  عنهـا، كـلُّ مـا أعلمـسُ هـو أنـَّ      أو منفصلاً   اً رأو م طو    اً آخر م حو 

ف الـيز    اً ت  لفُ عن ي كثير ف  اًا زالَ يءسـو عْ مـمـبلحمـي المُجَفـَّ ، اًناشـِ

 . ينِ، برائحة الفنان تنزُّ منِْ عينيَّ رخة الجَامدَِا بينَ الفءَّ  بالصَّ

،   أعـرفُ  ا   الَ قَتْ أعيننا بطريقـة  لـادمة  لَ مرَّ أتَيكرُ وقتَ لمحُ َ  أوَّ

    ،   م الـبَ اًغضّ   اًما ان ابََ  حينها، لءن عن نفسي فقدْ بدوتَ لي كائن

اعم،      قدميَ  المُسَطَّحَ ينِ،   أنياب رْوَ يءسـو جلـدَكَ النّـَ حلقـَ ، و  فـَ

ى لـابما يءفـي لأضُـطَرَّ    اًعاوفِ، لَمْ أَكُنْ جائعموجةً هائلةً من ال َّ      أيرتَ 

الحقيقة كنتُ أعا  وق ها حسراً وجوديَّةً بـدأتْ قبـلَ لقيـاكَ      مهاجَمَ َِ ،

، تضح   حسن سُ مـن أفءـار  اضح ، لءن ي أؤك    اًبأشهر  دُ لـَ  أنَّ مـا عانيْ ـُ

وم عن أز   يدِ، رحـتُ آكـلُ مـن بقايـا   قَادَ  نحو الصَّ شءل  من أشـءال الصـَّ

َ  علمـ يـا لـاحبي أنَّ مـن  اًورائد الآخرين كأز ضبع    كرامةَ لـس، أُحيطـُ

الجيــفَ علــى الإوــلاق... واضــ   القضــيةُ كلُّهــا  عــادا الــيئاب أ  تأكــلَ 

مْ تَقبلهـا  مَسُ، فقد نَشَأتْ بيني وبينَ شَيْهَم  لداقَةٌ لـَ ناجمةٌ عن سبب  لن ت فهَّ

يْهَم كالس   مْ يسـ  دِمها ح َّى الطَّبيعة، كانَتْ أشواكُ الشَّ هام المسنونة لءنْ لـَ

ز، فقد أقـامَ وـويلاً   اًيوم جحـر  قريـب  مـن وكـرز، حيـثُ المءـانُ      ضِد 
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رَنات والأعشـاب البر يـةِ، و  المقابـل  حولنا يَزخرُ بوفرا  من الجيور والدَّ

طُ مأكلاً   فقدْ كنتُ أحميس اذا ما خَرَجَ ليلاً  ، لقد دافعَ واحدنا عن الآخر ي سقَّ

رُ كثيرسنوات  ووا ً  فطرتي، اذْ لمَِ يحصلُ لديقي علـى      اً ، جعل ني أتفءَّ

... لمـاذا     لَ لأعـيح  أنْ أَق  ـُ... ولماذا عليَّ   وعامس من الأر  بسلام  

تْ مهينـةً  هُ... يـ نُّ  تسـاؤ تي العبثيـة كانـَ ألَّم... ي ـأوَّ أشبَعُ اَ  منِْ وعـام  ي ـَ

،   سيَّما بعدَ كل وجبة  لحيوان  مفرس  مثلي لءنَّ ها تسبَّبتْ لي بءآبة  وويلة 

لَ الفءـراَ  ى سـحليةٌ، لـنَ ت قبـَّ يموتُ فيها علـى يـدزَّ أرنـبٌ أو وـائرٌ أو ح ـَّ

ــات   ــيءم ا عــراف بءائن ــم يشــقُّ عل ــمُ ك ــ ... وأعل ... أدركُ ذل بســهولة 

 اً جـدّ  اًبـت سانَلُ سواكم على هيا الءوكـب، المهـم أنَّ مـا حـدَ  كـانَ م ي  

ــ بْ يوم ــَ مْ أحْس ــَ ــال اذْ ل ــ ُّ أنَّ الطَّ  اًللآم ــار س ش ــونُ، وأنَّ الأمط ــسَ سيس ق

من الجـوع   رائد س نعدمُ، وس مسي أرضي القاحلةُ كيلومرات  مم داً والطَّ 

عام، ومع ذلَ  فقد حرلتُ والبرد والقسواِ، كدتُ أقضي آنياك لندرا الطَّ 

 على ا ب عاد عنْ رفيقي ح ى   ي ونني ضـعفي، سـ  َّهمني بالحماقـة و 

ق، لءنْ هـيا مـا حصـل. لـمدتُ وـويلاً   ش ، س ضح ، وربَّما لن تُصَد 

 اً، ومسـلَّطاً هرا ليلة  أمامي، كانَ ضونُ القمـر بـ     أمامَ نفسي الى أنْ وجدتسُ 

، جانَ المسءينُ باحثـ ا  ما على خطاهُ الم هادية من بعيد  لَ   اًبقوَّ ي، تحامـَ عن ـ

سُ  مْ أعـرفْ كيـفَ أكل ــُ ى الآنْ لــَ ، ح ـَّ ، لـمْ أكـنْ أنــا علـى وهنـس ليطمــ نَّ علـيَّ

اقـدُ بحـير  تحـتَ جلـدز،  _أُقسمُ لَ  _ وانَّمـا فطـرتي اليئبيـة، الـوححُ الرَّ

َ  البلَّ  فُ ن رتـَ قيقـةَ، انَّهـا شينٌ شبيسٌ بالنَّوايا ال ـي تُغَلـ  وريـةَ واب سـام َ  الرَّ



  وجدان أبو محمود 

 

 

122 

لسلةُ الغيائيةُ الحقيراُ ال ي جعلتْ عينيس عالقَ ين بلعومي الى ما بعدَ      الس 

 الموت. 

ر  هيَّا حاولْ   اًتلَ  ال َّهيرا لحم     تَ وضع أمامي واب عدتَ، هل ت يكَّ

ياجة أنَّ هنالَ  خير تلـَ  الطَّبيعـة      ما   اً معي، أيقنتُ ساع ها وبمن هى السَّ

دا، دنوتُ من الطَّ  نحـو  اًعام ببطن ، سَحَبُْ سُ، خَطَفُْ سُ، وهرولـتُ سـريعالمعقَّ

 لغارز المن  رين...

ل مرَّ  ، وكأنْ لأوَّ ا ، غمرتني سـعادَاٌ مطلقـةٌ، وشـءرتَُ  بعـوان  أكلوا بنهم 

، أحدهمْ كانَ يغطُّ  عيفُ، أكثرهمْ جوع   خافت  عُ الضَّ ، المبقَّ ، اًغفوا  هان ة 

تُ وجهــسُ مــرار   اس سـلمَ لأحلامــسِ، غــرقَ  سُ بفمــي، لعَقـْ ، اً هنانتهِـا، داعَبْ ــُ

ا  نحو الوليمة، لمْ أعرفْ أنََّ  وفريقَ  قـدْ بـ ُّ  كُ سُ، ودفع سُ بقوَّ م خلفـي، حرَّ

، لم تءنْ جائع بتَ نحـوز بنـدقيَّ َ ، و  حينمـا  اًتسلَّلُ مْ بمءر  حينمـا لـوَّ

رُهم، سـ  نقهم،  أحاوت بو ئدز شباك ، لَمْ تَحْسَبْ أنَّ الشباكَ س عصـُ

...   فرق، كلُّ تجاربَ   ... ف رانَ تجاربَ   ، ذئابَ وأنتَ اليز أرَدتَهُمْ أحيانً 

. لَمْ أكنْ قـدْ مـتُّ ما يعني  كانَ كائنات  حيَّة مثل ... ت ألَّم... ت أوَّ   ه... ت نُّ

عة، كلُّ همهمة  ألدرها وجهي ن راتس الم ضر       زَ الجرو المُبَقَّعلح ةَ غرَ 

خَ    كانــت ذبحــةً  وح، شــرعَ يعــوز بــلا لــوت  ويلعــقُ دمــي الــيز لطــَّ الــرُّ

   أنَّ  تعلمُ أنَّ الواحدَ من لغارنا يولدُ أعمى وألـم،   ش َّ    قوائمَسُ،  

تلَ  اللَّح ة ال اوفة أدركتُ أنَّسُ يرا ، هل ت  يَّل ما يعنيس ذل   هل تعي 

ا  كانَ الأخير  أيقدرُ قلبَ  أنْ يحـيطَ بحجـم  ل مرَّ أنَّ المشهدَ اليز رآهُ لأوَّ
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عب والمرارا ال ي ض َّ  تْ كدهر   عندها تحديدالرُّ مـتُّ   اً  ها بضع يوان  مرَّ

ية تعمـلُ بءفـانا   ى وتولـيلاتي البيولوجيـة والحسـ  ح َّى وقلبي ينبض، ح ـَّ

رَدَّ  غير يَ ـَ سُ مسـمعيَّ    دُ بمفهومـَ  القالـر، مـا زالَ لـوتُ الصـَّ ، أع قـدُ أنـَّ

ز الآنَ  فضان  ما... أكثر رحمـة وأكثـر عدالـة، أتعـرف... تح ف ـونَ      يُدَو 

ا  ات أدمغِـَ ءمْ، الحيـل... الأســاليب....    أنـ م البشـر بأشــيان أكثـرَ منِّـَ ويــَّ

ُُ ا  بصــورِ  ــدا، نحــنُ   نحــ ف كانات العدي ــيَّ ــا اًبعضــنا بعضــ ال ، روائحن

اخنة، همهماتنا، مَلْمَسِ  ل      شـعرهم ال فيـف  أَجْسَاد أبنائنـا ولـونِ   السَّ أوَّ

 النُّمو... نحنُ أغبى، بدمءان  الآنَ أنْ تضحَ ... اضح . 

 * * * 

ي اًحءــاي ي معــَ  ان هــتْ بعــدَ تلــَ  الليلــة تمامــ ــ  ، حلمــتُ خلالهــا أن

كـتُ قـوائمي علـى ، حرَّ اس فقتُ على رائحة موت  فأولقـتُ عـوانً وـويلاً 

ى  اً سبيل ا ح فالِ، وخرجتُ من بي َ  مزهوّ      نحو بي ي، لءن أتعلـم ح ـَّ

   طُ يـنق   اًاضـافيّ  اً ماتةُ ا  سـواد... لـم تءـن الشـَّ اً أرُ ليييالحلم لمْ يءن الثَّ 

وح، غريبـونَ أنـ مْ أيُّهـا البشـر قـدْ يق ـلُ أحـدكم الآخـر لشـين...  سواد الـرُّ

لغســل ذنــوبءم، كــيباتءم هــي  اًلءلمــة... ل ــن، أســبابءم حاضــراٌ دومــ

،   مــا  بـسِ الجمـالُ الأخيــر الـيز تغل فــونَ  الصــباح    دواخلءـم مــن ظـلام 

تَ  الأخير لم أس يقُ على موتَِ  كما تمنَّيتُ وانَّمـا علـى لمسـات وفـل  نَبـَ

، العدَمِ فوقي من   لتَ لَسُ ال  لفازَ علـى برنـامج  كرتـو  عجيـب  ، كنتَ قَدْ شَغَّ

... أ عيبهما... خدعهما... مغامراتهما، المـدهحُ      مشاجرات قطخ وفأر 
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حيقةِ، تنهـالُ عليـس      اليز   يموت، يسقطُ   الأمر كانَ القطَّ  الهاويات السَّ

    الصُّ ورُ والحيطان، يهوونَ على رأسس بالمطرقة، يأكلسُ القـرلُ، يغـرقُ 

مَّ أيضـ سُ   يمـوت، لءـأنَّءم اًالمحيط، يب لعُ المسامير، والسُّ أنـ م -، ولءنّـَ

مهووسونَ بالبقان، تحاذرونَ ذكرَ الموت لصغاركم أو ال َّلمـي  لـس   -البشرَ 

، تحاذرونَ اك شافهم للءارية، حضاراتءم الحديثـةُ تنءـرُ الفنـانَ  بأز شءل 

ا ، الط فلُ اليز لَمْ يءَ رِْ  للفأر أو للقط   اليز   يموت انشـغلَ بـي،   وبشدَّ

 :  وسألَ بأحرف  مقروضة 

ز وهل ي يفُ الي   −  ئبُ الحقيقيُّ يا جد 

ر اًوبعــ − سُ شــرسٌ  حــمٌ ومــن أكثــر الحيوانــات مَءــْ  اً يــا حبيبــي، انــَّ

 وشجاعة

  .. ما أقواهُ اًحقّ  −

لـةً، أمعـنَ  ، لَمْ ين دعْ بجمـودز، تبادلنـا ن ـراً مطوَّ    تطلَّعَ اليَّ بدهشة 

زُّ  ر  ر، أحسَّ بي، أحسستُ بفورا أنفاسسِ، أدهشني ذلـَ  ال َّفـاهمُ السـ  ال َّفَءُّ

، لربَّما لمْ تسـعفسُ اً ر... م حج  اً اليز نشأ بغ ةً ما بيننا، لربَّما بدوتُ لسُ وحيد

اهُ مـع  الءلماتُ ليصفَ ما لَمَسَسُ ولمْ يَرَه أو مَا رآهُ ولم يلمَسْسُ، وفـوتُ وايـَّ

ي بعينيـس ويديـس وأنفـس وأعصـابسِ،  كلماتَِ  وهي تعيدُ ترتيبَ سماتي، دنـا من ـ

س لي نــة الملمــس، وهــيَ تجــسُّ جلــدز اليــابس بــبطن  
تُ بفعــل راحَ ــِ ارتعَشــْ

سُ أسـنا ، تء شـفها، تعيـدُ رسـمَها،  ى فيس أيةَ حياا ، يُمَّ تَ حَسَّ ، ت حرَّ شديد 

حَ بـي    غطَّا  بوشاحس الم طَّط، زيَّنني بوردات  جلبها من المزهرية، ووَّ
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مءان  عميق  من نفسي، وهناك لَمَعَتْ بحرارا  لُورَاُ ولدز الم نوق، علا 

س تْ رائحـةُ      لوتُ أنَّاتـس المسـ غيثة، هـدَرَتْ آخـرُ أنفاسـِ لـدرز، وفاحـَ

م، أيقَنْتُ كمنْ لحا من سـءرا  أنَّ أوانَ ا ن قـام قـدْ حـان، لـيسَ غـدر  اً الدَّ

 ، كما سي طرُ لَ ... فأنا أن  رُ تلَ  اللح ة بوضوح  وعلانية  غيـر مسـبوقة 

َ  أيُّهــا الجــدُّ المجــرمُ  ــَ تُ غياب الحجــرا المجــاورا، فَ حــتُ فمــي    تَحيَّنــْ

 فل عينيسِ، هََ فَ: بأقصى ما اس طعت، فركَ الط  

ز» ك يا جد   .«اليئبُ ي حرَّ

تْ منِْ بعيد  قهقه َ  بسُِعار  شبيس  بما ان ابََ  يَومَ أولقتَ النَّار لوبنا:   دوَّ

 .«مس حيل... انَّسُ ميت»

ةُ  ــدُ الغَضــَّ أرِ، الي ــَّ ، وعــاودَ مــداعب ي، كانــت فرلــَ ي للث ــودخ    رمقنــي ب

، تنطُّ من زاوية   ة  أُخـرى كجنـدب  ضـ يل  ى  لـاحلقي، تزحفُ، وتنبضُ ب فَّ

تين حمْلَقَ ا منِْ  ، ولءنَّ العينين الحارَّ ازَ ين  ران هدأتَها ليُطْبقِا بغلخ فيما فءَّ

غيرُ الحيااَ  ، لَمََ  الصَّ ... بشجاعة  جََ ين،      جديد   َّ... ب حدخ عينـيَّ الم ـوه 

 : اً غمغمَ ميعور

 .«لءنَّسُ ينُ رُ اليَّ »

 :جانَهُ لوتَُ  م ململاً 

 .«قلتُ لَ  ق ل سُّ بيدز»

سَ فجأاً حاجبيس واسراحتْ تعابيرهُ المنمن قني ايرَ تأكيداتَ  مقوَّ ة، ووَّ

 بيديسِ، دمدمَ:
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ز»  .«أنتَ بطلٌ يا جد 

 يمَّ عانقني وه ف: 

 .«لقدْ أحبب سُ »

، تضانَلتُ بينهمـا، مـا أشـدَّ ضـآلة  أحَاوَتْ ذراعاهُ جسدز بحنان  مهول 

، آمنتُ عندها يا لديقي أنَّ  ... حفنـةُ عاوفـة    أز شين  أمامَ الحب  ني حي 

دَ عناقــُ  زا ، أخْمــَ أ نــبضَ الن تمــوت... خلالــةُ روح  مركــَّ قمــة سُ فــورَتي، أوفــَ

ر، أيمـنَ   بلمسة  واحدا ، أحسَسْتُ بمشاعرَ  بءثيـر  مـن معادلـة الفنـان     تُفَسَّ

لَتْ      والبقان ال ـي أغرق نـي معـَ  فيهـا، الواقـع كـادَت الجملـةُ ال ـي شـءَّ

 حنجرتي أنْ تُفْلِتَ من ي:    نفسها 

... أنا آسف»  .«أنا نادمٌ على سنوات الغل 

سُ، اسـَ ءَنْتُ، ترك ـَ   اً، مطم نّاًاب سَمْتُ لسُ من شي والـى »، اس سلمتُ لـَ

قدميـس...      أنْ   م الـب  اًداخلـي... موقنـ     ، يمَّ تهاويتُ بسـلام  «الأبد

 .حلقس و  غلَّ يءسو قلبَسُ النَّاعم   و  أنياب



 نَحت  
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